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هذا الماعة 


الجد لله © وسلام على سيدنا عمد وآ له © ومن اصطفاهم الله من عباده 

أما بمد فقد رأيت في صيف العام الماضى أن أقوم برحلة 
الى فلسطين ولبنان وسورية» روا لانفس » وتمتيما ها بجمال 
الطبيمة الى بسطت جلاها على رلى تلك الديار ووهادهاء وتبر كا 
زيارة ما فيها مر: الاماكن المقدسة » وقضاء للق القومية 
والجوار » بالاطلاع على هذه البلاد اأنى تعد شقيقة لمصر . 
ادق من رعق اله ولفاسا «وازددات رقلة 
معاهدها الاثرنة هذا واحيات 

وقد اخترت لنفسى فيهذه الرحلة طريق البر بالسكة الحديدية 
الي مخترق سيناء الى ىت المقدس »2 وهي الطر بق الى سذكها 
مودى عليه السلام بقومه» واحدازها القواد والفانحون» وحمل 
فيها جمرو بن العاص رضي الله عنه مسباح الاسلام نوم جاء به الى 
هذا القطر السعيد. فررت بالقنطرة في أوائل سبتمير الماضى » 
حى اذا صرت في بيت المقدس لبثت فيها مدة اتيرك زيارة المسجد 
الاقدى الذي بارك الله حوله » وألههد قبور الانبياء والصالحين 

ورأيت - وأنا أشاهد تلك المشاهد ذات الروح القدسية 
والروعة الاثرية الفنية ‏ أن ارفع صوتي في هذه الرحلة بدعوة 


الى فلسطين ولمنان وسورية ١‏ 


اخواني المسامين في مشارق الارض ومغارما الى مساعدة الجلس 
الاسلاىي الاعلى في القدس بمارة المسجد الاقصى ومسجد 
الصخرة » فكتبت بذلك رسائل الى الاهرام وصفت بها ما رأبته 

ولماقضيت من زيارة الر.وع ال#قدسية بعض الوطر رحلت 
منها الى ببروت وغيرها من مدن لبنان » ثم أممت دمشق عاصمة 
بي أمية » تلك المدينة الني تفر“دت بقدمها وبقائها » والي قيل 
الها آخر ما يب من العمران <ى تكون للبشر محشراً 

وفما انامن دمشق في ردوة ذات قرار ومعين اتترت المدة 
الى خصصتها ذه الر<لة » فمدت بقطار السكة الحجازية الى حيفا 
ومنها الى القاهرة حيث بلغتها وم ١‏ اكتوبر سنة ١9#‏ 

كد رأيت من واجبي أذ أقتدي بسلفنا الصالح في تدوينهم 
رحلاتهم اذا ساروا في الارض » لمعت ما نشرته في الاهرام 
وأضفت اليه ما لا يحسن اغفاله من المعلومات التاريخية وغيرهاء 
فكان من هذا وذاك كتاب ( رحلة مصري ) الذى أضعه اليوم 
ين بدى القاريء راجيا أن يكون فيه النفع لمن يطلب أخبار 
تلك البلاد جار:نا وشقيقة بلادنا . والله الحادي الى سواء السبيل 

القاهرة : ٠‏ ؟ رجي الفرد ؟ ١741‏ 


عبد المؤّم نكامل الحكيم 


/ رحلة مدركى 


بين القاعة واللجبك 


اذا كاذ زميلى السيد عبد المؤمن قد رأى- والصواب فها 
رأى ‏ أن يدون رحلته الى فلسطين ولبنان وسورية فان سواد 
الناس يتعشقون قراءة اارحلات لاأنها ضرب مر:_ الروايات : 
تنتقل بهم قراءمها من حال الى حال » ومما يعرفوذ الى مايجهاون» 
ومن وصف يخالف سواه » فضلاً عما جمع من الفوائد المقتطفة 
مصوغة بايجاز لا عل » مندجة في ثنايا ااروايات والحديث 
اندماج الافاويه اللذيذة بغرها ما تصلح ه الاجسام ولطيب 
النفوس 

ولقد تفضل الزميل بزيارتي في جبل « كاد تزل' الطير عن 
جاه اغتره للاخلاه الأهل والاقرياة: ولسداعن هيع 
الحياة وعجيجبا ؛ لارجع حيناً الى الطبيعة الجردة من كل 
مصطنع . . والطبيعة الجردة عن الاسطناع لمي أمنا نستمد هنها 
القوة اذا ضمفتقوتنا ؛ ويد فىححرها الراحة اذا عر وجودها 
وتولانا الكل . . ١‏ 

لبعد لسع سنين في قاعة القراءة وغرفة الكتابة . 
عواصف السياسة وهوعاء اخاز المروت: ا 
وتهديد الحاكم العسكرية .. خارت القوى » وحرج الصدر» 
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وعر" الدواء الا الدواء الذي إستمد من الطبيمة : فيستها في 
بلد اتفتحت فيه العينان للذور» وماكات أظن أن صديقاً أو 
حر”يفاً عصر يلقاتي وألقاه في ذاك الجبل » والطريق وعر والشقة 
بعيدة ؛ واذكانت الطبيعة :تجلى فيه بجلاها وجماها » ومهاتها 
ورواًا ؛ وانه مال وجلال لا لعرفهما الا من كان تعدا غييا 
أو فأرقهماء أو ليس ذا عبد .هما . فتلك الا ودية المابطة الى 
قاع الارض » وتلك الجبال الصاعدة الى السحاب » وتلك الاتحجاد 
تتتابع وتتوالى » وتلك الحضاب تهبط ثم تنبسط » وتلك الميون 
تتدفق سلسبيلاً من المخر والحجر » وئللك الاشجار الباسقة 

والرباعين اليانمة » والالوان المتباينة : من أحمر الى أخضر » 
ومن أبيش الى اسود ؛ كل هذا وذاك يتملك اللب ويستأسر 
النفس ولستثير الهم النطلم إل الأسزادة نما وقعت عليه العين 
وانطبع في الخيلة » حتى أنت السائح أو الطائف بتلك الارض 
وجماطا ينشط فيستسبل الصعب وينبض فلا تعرف همته الكلل » 
وهذا ما خفف عن حر”ينفي صاحب الرحلة في حمل المشاق حتى 
لقيته ساعة وصوله الي وهو طرب مسرور يحدثنا عمارأى 
وك “تتام نره » وبروي لناما سمع وكأ نه يطرق مسامعنا » 
ويدوان ماعرف وكأنه طرفة من الطرف يهديها الى محبه وححبيه 
وكأنها باقة من الازاهير أو طاقة من الرياحين » ويحث اخوانه 


٠‏ رحلة مصري 


واصدقاءه ومعارقه وأهل وطنه على أن برحلوا رحلته ولغنموا 
من ججال الطبيعة غنمه 

واني في ذلك لعلى رأبه » واي لأعتقد وأوقن بأ لبنان 
وجد لاعادة الصحة والعافية لمن انبكتهم المتاعب من المصربه 
أو من أضفتوم الاسقام والامراض 

واذا كان العسكردون قد قالوا « ان مصر مزرعة قلعتها 
سورية » فاني لاأقول مع المرحوم حسن باشا مود الطبيس 
المصري المشهور وصاحب التا ليف القيمة في عم الصحة ‏ : 
< ان لبنان مصح” معير والمصريين » 

فبناك لا يكون المصري غريباً عر:ح بلاده في شيء من 
العادات والمناخ والما كل واللغة والااهل » بل يخيل اليه - 
حل لبنان للاصطياف ‏ أنه نقل داره الى جو صالح مقو ؛ والى 
ماء هو خير من كل دواء » والى مناظر بهية ألقت عليها الطبيعة 
حلة العظمة مع اللطف » والعزة مع الرفق » والجلال مع الال 

وهذا ما دنا سديجي وزميلي الى تدوين 0 
إعد مارأى البون المظيم بين العاعه متيلا عييا 0 وبين 
الجبل بشرف منه على الدنيا وكأ نه سيدها 


داود ركات 
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طلبئا الى حضرة الكاتب الجايل أنطون اميل يك 
#قدم رحاتنا الى القراء٠‏ فتفضل علينا بالمقدمة الأ آنية : 
سافر حضرة الاديب الفاضل السيد عبد المؤمر:_ كامل 
الحكم أفندي » في الصيف الماضي » الى ر بوع لبناف انتجاعا 
للصحة . فزار في رحلته هذه البلاد الفاسطيفية والسورية 
واللبئانية ؛ وطاف لعض اتنحائها سائما متنرتها . ولكنه ل يفته 
كارا را الها العمرانية والاقتصادءة واستطلاع شونا الادبية 
والاجماعية » لمع بيانات شتى عن تلك ايلاد ودوما في 
محموظانه. وقد طلب اليه » بعد عودته : الكثير ون من مواطنيه 
واخوانهأن ينشر بالطبع حد.يث تلك الرحلةتعمما للفائدة وارشاداً 
لمن يزور نلك الانحاء. فللى الطلب ووضم هذا السكتاب «رحلة 
مصري الى فلسطين ولبنان و-_وراثة 1 وطلت :الي" أن اقدام 
الكتاب الى القراء . فلبيت الطلب كذلاك عن طيبة خاطر» شكراً 
للمؤلف على ما توّخاه من الخدمة العامة ومشاركة” له في عمله 
النافع الرابي الى توثيق عرى التعارف والولاء بين القطرين 
الشقيقين : المصري" الور 
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كان الكاتب - اذا ما اتيح 4 السفر من قطر الى قطر - 
يصرف جانناً من مه الىتدوين ما بشاهده منالحوادث والآ ثار 
وما بوحي اليه ذلك من الاآراء والافكار » ليكون في سفره 
فائدة ريض لا ة الخلف مهد السلف . ولا بزال 
ما عند نا من تلك الاسفار خير ما برجم اليه في تعر”ف أحواله 
الازمنة الغاارة » وئبين أوصاف الامكنة الدارس_ة . ولا جال 
هنا لذ كر الرحلات الفهيرة التي قام بها الكتاب وتركوا لنا 
تفاصيل أخبارها من عبد هيرودنس ف القرث الحامس قبل المسيح 
الى عهد أحمد فارس الشدياق في القرذ الماضي 

على أذ الميل الى تسطير أخبار الرحلات قد ضعف في عصرنا. 
ولعل' السيب في ذلك برجع على الاخص الى سرعة السفر 
والانتقال » إن را أو بحرا . المسافر اليوم اما انه ينتفل في قطار 
الحديد فيطوي البيد والبقاع طيا » محتازاً مات الفراسخ في 
خهاره ومثلها أو بزيد في ليله ؛ واما أن يسافر في سفن البخار 
فيقطم المسافات الشاسعة في البحار » بين ليل ونمار . هذا اذا ل 
بركب بساط الربح ينتقل في بضع ساءات من الغرب الى الشرق أو 
من الجنوب الى الثمال . وهكذا عر بالمداف والاقطار مرور 
السهم أو هي تمر به مرور الخيال . فلا تختمر في تفسه عاطفة من 
العواطف الي تثيرها مناظر الطبيعة ولا رتسم في مخيلته أثر من 
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ال نار ولا بنفسح لعقله درس مسألة من المسائل ؛ فسرعة اللمفر 
صارت كفيلة بطمس كل أثر 

بل ان ما زاد في الاعراض عن تدون الرحلات تلك العادة 
الي تفشت بين الناس وهي المدول عن التراسل المعروف الى 
تلك البطاقات البريدية المصورة المشبورة بالكارت وستال : 
فيكتفي المسافر بأذ يبعث الى أصدتائه وخلانه المتخلفين ببطاقة 
أوا كثر من تلك البطاقات م عكلة شوق ومحية مكتوية على 
عجل متغنياً بها عن الرسائل المطولة الي كان نصغ فيها مراحل 
سفره ومشاهداته وما يعن" له من الافكار. وكثيراً ما كالكب 
يتألف من جع تلك الرسائل سفر شامل لوصف الرحلة تجملتها 

وهكذا ننج عن عجلة السفر وسرعة الانتقال واستخدام 
البطاقات البريدية في التراسل ندرة كتب الرحلات . ومن أجل 
ذلك ترتحب بكتاب « رحلة مصري »© هذا وتثنى على واضعه 
اطيب الثناء لانه احبى عادة الكتاب وتقاليدثم في وصف اسفارعم 
ورحلامهم 

اما تدوبن ههه الرحلة فلا حاجة بنا الى الاسهاب في بيانه 
فبو بين ادي القرله يتمتمول ما فيه من وصف وملاحظات 
وصور ورسوم تمثل للم الاما كن الي زارها الولف خير تمثيل 
جى يتصوروها بادية العيان وه, لم يبرحوا مكانهم. بل ان هناك 


١‏ رحلة مصري 


كثيراً من الفصول تشوق القاريء الى الار تحال ليزور بنفسه 
تلك الربوع الميلة فينم بهوائها البليل ويرتوي عائها السلسبيل 

وقد توخى الكاتب في روابة رحلته ماعدا الوصف التارمخي 
والجغرافي غاية” ادبية اجماعية مثل كلامه عن الجامع الاقصى في 
فاسط-ين والمهاجرة من اينان والعوامل الواجب آمهدها ازيادة 
العلاقات والروابط بين :للك الشعوب المتجاورة الى تجمعها جامعة 
اللغة والتاريخ والتقاليد ١‏ 

ولا جد القاريء في كل ذلك مايدعو الى المال لان الكاتب 
يتعمد وضع دلي لكاءل لاسياح ولا “دوب نكل شاردة وواردة 
بل جع فصول كتابه كا جع المنافر في الجبل ما بروقه من 
أزهار الحقول الي يستوقفه في طريقه زهاء لونها أو طيب عرفها 
في لف منبا باقة غير هذسقة على منوال تجار الزهر ولكنها على 
كل حال باقة جميلة الالوان زكية الاريج . ولا شك أن القاري” 
الذي برافق السيد عبد المؤمن في رحلته مشارك” لنا في ما تقول 
واليه ندع الحم في ذلك 

أما كلة الشكر له فواجبة على المصريين الذن وضع لم 
هذا الكتاب وجومما عنى الفلسطينيين واللبنانيين والسورين 
الذبن أر اد تعريف بلادض واذاعة الطنت من ما ثرها والعظلم 
من آثارها . ولاريب في أن هذا الكتاب را بطة جديدة من 


الى فلسطين ولبنان وسورية 16 


الروابط العديدة الى تربط سكن القطرين المتصافين من فوق 
قناة السويس لان الغاة من وضعه الْرغ يفي التزاور والتعارف 
بين الشعبين . ونم الغاية وحبذا كل من يعمل على تحقيقها »؟ 

القاهرة فى 4" فيراير سنة ١914‏ انطون ايل 

الاستاذ الشيخ عيد الو هاب النجار 
الاستاذ بالجاءمة الصرية و بدار العلوم 

ت[صفحت كتاب (رحلة مصري الى فلسطين ولبنانوسورية) 
فئزهت نظري وخاطرى في روض انيق قد صيغ بلفظ رشيق . 
وم أغبط صدبى عبد المؤمن أفندي كامل الحكم على أن متع 
ناظره شلك المناظر وصقل خاطره عشاهدة تلك المشاهد غبطي 


له على أن وفق خم هذا الكتاب الممتع الذي حجمم بين الاذة 
والفائدة » فبو ينقل القاريء من وصف المصانع الشاعمة والعمار 
الباذخة الى تصوبر الطرق والمعابر » والقرى والدسا كر . ومن 
استعراض الجبال المخضلة ذات الربى الى السهول اليانعة الزرع » 
ومن آثار قديعة الى مصاع حديثة »ومن فنادق آهلة بزوارها 
الى أسواق مكتظة بصادها وعمارها . الى غير ذلك من سكك 


15 رحلة مصري 


الحديد والعربات والسيارات وما يطلب اداؤّه من الاماتف 
والاجور . وحبذا لو اقتدى السياح من المصررين بصديق 
عبد المؤمن افندي كامل الهكيم فوضموا ارحلاتهم المختلفة 
كتبا تضمن ما شاهدوا وما وقفوا عليه من آثار الام في بلاد 
الحضارة » فان ذلك يكسب اللغة والبلاد ئروة علمية وتارمخية 
وادبية لا تقدر 

نسأل الله ان ينفع بهذا الكتاب كل من أظر فيه انه معيع 
الدعاء ,5 

عيد الوهاب 
النجار 
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في طريق القدس 


الطرين من القنطرة الى القدس . وصف الصحراء . غزة بمد الحرب 

غزة في التاريخ العر بى ٠‏ اللد والرملة وثيء من تاريخهما 

حالة السكان الزراعية والري . القوة بالاتحاد 
مصايف اينان . ثورة شرق الاردن 
محطات الطريق الى القدس 

يقعصد الم_افر الى القدس الشريف عن طريق الير ( #طة 
القنطرة الغربية ) وبغد ان عر من الجرك باز قناة السويس في 
صندل عتيق مدة نصف ساعة ‏ مم ان عرض القناة 0؛ مترا ‏ 
وهذا الصندل لايليق ان تتخذه مصلمحة السكة الحديدية قنطرة 
للركاب لقذارته وذئالة نوره وبطء سيره . فاذاوصلالراكي الى 
محطة القنطرة الشرقية وجد انها مخطة غربية في كل شىء لاشبيه 
لها في مصر على الاطلاق . ولشءر المصري انه في عرئلة انكلزية 
بائكاترا ع انها في أرض مصرية » لكثرة من فيها من الاجانبٍ » 
ولان الكيات المكتوبة على مدذل المحطة بالا تكاءزية والعربية 
فاذا استوى الراكب على مقعده طلى منه جواز. السفر . 
وبعد الاطلاع عليه يخم بخائم يتضمن عيارة معناها انه رخص 
له بالدخول الى فلطين . ثم توجه الى الرا كب بعض اسكلة عن 
شعت سغره الى فلسظن ء وهل هوالازيازة أو تجار او 

؟ 


1١‏ ر<لة مدر ي 


للمباجرة . ونعطى له عدة اوراق باللغات الثلاث الا تكايزية 
والعر بية والعبرانية تتضمن تعلماتصحية . فاذاعت هذهالمعاملات 
سقى الركاب في مقاعدثم حى يحين مو عد قيام القطار بعد انتصاف 
اليل با بدقيقة واحدة ! فاذا دق الجرس انساب القطار فيالصحراء 
الشرقية أو صدراء التيه ما لسميها رحال التاديخ وهي اشبه 
تحر الإبارق هليه وجود الماء الكث. نا : ولكاتيا لامخلو 
من اله بار والميوذ في لبعض المواقم . وهي ضيقة ومختلف عن 
تلك «وجود سللة جبال وعرةمر تفعة عر في وسطبا ولا يستطيع 
المسافر فتح توافذ المركبة » خوها من ع الغبار الرملي والجبر الذي 
ار من عدر ادن أن من رمال الصحراء » وهو ناع كالدقيق 
ويستمر الخال كذلاك حتى (غزة ) . والوصول الها في الساعة 
الحامسة صماحا 

وعاءت من لعض الركاب ان فى هذه الصحراء عدة آبارئرى 
عندها اكواخ صغيرة للاءراب الرحل الذين إشتغاون بعربية 
الابل والماعزو بمض البقرويعيشون مناوبارها والبانها ولحومها. 
ولشتغل لعضهم لصنع الفحم هن جر العداء أو السنط 

+ ج# # 

وعلى ذ كر غزة نقول: انها اصيبت بكثير مر:#1 اضرار 

الحرب . فقد تهدم اكرساكنا وضاءت معالم مسجدها المتيق 


الى فلسطين 1 


وغارت أو فسدت بعض الآ بار فيها . وكانت اصابة المسجد من 
القنابل البريطانية وقت اهجوم على غزة . والسبب في اطلاق 
القنابل عليه على خلاف المادة ان الالمان جعاوه مخزنا للذخار 
الحربية .كا اصيب أكثر اهلها بنكبات كثيرة . فالغنى منهم 
اصبح وسطا والوسط اصبح فقيراً والفقير زال من الوجود » 
اما بالموت جوعا أو لانه هاجر فات أوانقطمتاخياره . والذي 
يقال عن غزة يقال عن بعض القرى اي كانت ملحقة بها 
د عد عا 
ومدينة غزة هذه فتحبا مرو بن العاص في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنهما. وللعرب فيها شان قبل الاسلام وإعده . وكانت 
من البلاد اني ترحل اليها قريش رحلة الصيف ااي ذكرها الله في 
كتابه . وكان لطم فيها منازل ومواطن مذكورة في أشعارثم . 
وها مدفن هاشم بن عبد مناف جد الني صلى الله عليه وس 
وقد رثاه مطرود بن كمب المراعي وذ كر غزة فقال : 
ماتالددي بالشام لما أن 'وى | فيهإغزة هاشم" لا بعد 
لا يبعدن رب القناة يموده عودالسقيم يجود بينالمو”د 
محقانه ردم لمر بنتابه والنصر منه باللسان وباليد 
وصارت من أجل ذلك ندعى (غزة هائم ) » وذكرها 
أبو نواس شاعر الدولة المباسية بهذا الاسم فقال : 


5" رحلة مدر كا 


طوالب بالر كيان (غزة هاشم ) وبالفرما من حاجهن” شقور 

.وف غزة كارك مولد الامام أني عبد الله مد بن ادراس 
الشافعي المطلبي رضي الله عنه . ويروى له في ذ كرها : 
واني لمددتاق الى أرض غزة وان خاتى بعد التفرق كتماني 
بع الله أرضاً لو ظفرت بترما كحلت بهمن شدةالشوق أجفاني 

ويظن أن المرب مصرت هذا المصر قبل الاسلام وسمته 
بام بقعة لم في بلاد ببى سعد بن زيد مناة بن كيم 

م نيا نا 

فاذا ترك القطار ( المجدل ) لابشعر الراكب بشىء من الغيار 
لان الارض تندسط نوعا بعد وعورتها وبرى الزوع على هضيات 
من الارض أو فيمنحدرات منها وترى الفلا حالفلطيي بقميصه 
وسرواله و« بشته 6 عيارة عن جبة قصيرة من الموف - 
وهو يحرث الارض وبسوق الخير وعايها السماخ في « اغبطة » 
أو الحضر لبيعها في الاسواق »؛ اس_وة باخيه الفلاح المصري 
سواء بسواء . وترى الفلاحة الفاسطينية وهى تحمل على رأسها 
المغنات بالا كبة أوالطاطم والقرع أوالزق بالاين أو السلة بالبيض 
او الجن في قصع من الجلد » اسوة باختها الفلاحة المصرية وهمي 
تسير خلف الجار الذي يحمل زوحها الى بلد آخر أو الى المزرعة. 
وكذلك الخال في إعض قرى «صصرء وتلاك سنة لائزال قائمة عاءلة 


الى للم 0 5 


بين سكان عض القرى ارول دى يبدمها التعليم وم ولعرف ا 
ان للمر َه حقوةا أعربا الرؤق مما 
اد 

برى راكب بين المجدل واشدود ويينة اشحار الزيتوذ 
الكثيرة واليرتقال واللوز . ومن الغريب هنا اذ شحر الاوز 
لطعم لود المشحش لعد جنى كره فيةت<دول شدر الاوز الى 
.شوش ! وباي عحصول وافر ويحفف وإصنم منه «قر الدين» 
وبين كل مزرعة واخرى برى ان الققرى أشبه قرى المحيرة 3 
انف بعض المساكن اشيه بقرى انو حمص وكفرالدوار . فاذا وصل 
القطار الى محطة « الحبوط » وهواسم ديد اطلق عليها من 
وقت ان كثر الاستعار الصبوتي بها وكان اسمهاهذ ايام المرب 
« دبران » و تفع الآرضن وتكز المنحدرات وتوجد مسا كن 
اليبود بكثرة واماءها النساء ومجوارها معامل الاليان والزبدة . 
فاذا ؤصل القطار الى محطة بير يمقوب يقم النظر على بلدة جميلة 
منازطها منهزلة على رءوس الجبال » وهى أشيه بار كوبت ف 
مداوية نوا ان والظاهن اننا حمهرت لضانف النيوة. و رمن 
الاتكطيز ٠‏ وبين يت والاد توعد المسكرات الاتجليزية 
داخل المزارع والحدائق » وكذاك «وجد معسكر الطيران . وفي 
الساعة 5 والدقيقة ه” صماحا وصل القطار الى الأد المءعروفة في 


2" رحلة مدري 


الحطوط الخديدية ليافا والقدس وحيفا والشام 

والكتابة عليها باللغات الثلاث الى مر ذكرها وكذلك 
الحال في جميع #طات فلسطين وشوارع القدس . واله_لات 
العمومية فيها خصوصاً في شوارع يان 

ومن تقاليد السكان المسامين أن عيسى بن عريم عليه السلام 
اذا خرج فى آذر الزمان درك الدجال بياب لد فية: له . وقد 
ذ كرت لد في شعر ججيل صاحب بثينة حيث يقول : 

8 ؟. م 5 رَ 5 ل‎ ٠. 
تذكر السأ من ثيئة ذا القاب وبثدةذكراها لذي شون نصب‎ 
وحنت قلودى فاستمعت لسحرها برملة نك وهى مثنية مو‎ 

وقال فيها المعلى بن طريف مولى المودى أمين المؤمنين : 
ياصاح الي قد ححدت) وزرتث ديت المقدس 
ا ا 
فرات- فيه تسدوة” غدل "الظياة المكين* 

ولد هذه نزطا سلمان بن عبد الماك حيما ولي فلسطين من 

قبل الوليد بن عبد الملك ثم أحدث مدينة الرملة ومصرها وكان 
أو ل مابنى فيها قصره والدار الب يكانت آعرف قدي بدارالصباغين 
فولى الحلافة قبل استمامه ثم بنى فيه لعد في خلافته ثم انمه ممر 


الى فلسطين رف 
ابن عبد العز 0 

وأا بنى سلمان لنفسه اذن للناس في البناء فينوا واحتفر لاهل 
الرملة قناتهم الي تدعى بردة واحتفر آبارا ولح تكن مدينة 
الرملة قبل سلمان بن عبد الملك وكان موضهبا رملة 

وذكر كثير عزة الرملة هذه مضافة الى لد في قوله : 
حموامنزلالاملاكمنمرجراهط2 ورملة لد أن تباح سهوا 

وفي الرملة مدفن ابن الى المسر ن التهامي الشاعر » وكان أقام 

0001000 ها في رثئه ابنه فقال : 
ا أ با الفضل طالالايلأمخا ذني صب ري شيرق 'نالكوا كك لاشرق 
أرى (الرملة) لبيضاء بدك أظامت فدهري ليل ليس يفغىالى خر 
وما ذاك الا ان فيه وديعة أى رما أن تستردٌ الى الحشر 
بنفسي هلال كنت أرجو مامه فعاجله المقدار في غرة الشهر 
إن 8 إننا 

انتقلذا من القطار الى قطار القدس فسار بنا اليها في الساعة 
السابعة تماما فكانت المسافة بين القنطرة واللد 5 ساعات و4م 
دقيقة اضاف اليها ساعتاث ونصف الى القدس ٠‏ لان القطار يصل 
اليها ف «نتصف الساعة العاشرة صباحا . وف القطار بنا في #طة 
الرملة وهي مركز مديربة تابعة لقضاء الخليل . هاجر اليبود 
اليبا ما هاجر وا الى الءلاد الجاورة لها واطلقوا على واد بجوارها 


0 مرق 


3 «عرتوف » وأسيوا فيه عدة فرعت صهيو نية لاستهار 
الارض وتربية البقر والاغنام والماعز . ول يجد الاهالى صدا 
هذا التمار الا وقف أراضيوم والامتناع عن بيعها ولو بأُضعاف 
اناق عمنهاما حدث ارجل في القدس دفع له في ضيعة ة مبلغ ٠6‏ 
كلاف جنيه فرفض بيعها مع انه مثقل بالدبون وف حاحة الى 
٠‏ جليه ليسد مها دونه ولكنه فضل الماحة والمقاضاة على 
بيع أرضه لامستههر بن 

أما ري فا كثره على الشتاء» أو من العيوذ . وطريقة 
ستّى الزرع الت الر 3 الفلسطينية في ضو احي القفدس مله 
« التنكات » ور على اانبات أو الشجر فتسقيه كطريقة ستى 
ااشجر في شوارع القاهرة . تفءل ذلاك وهي هسرورة لدتيحة 
جماها وبنجاح زرعبا . وتكرر هذا العمل طول النبار . وفي 
بعض الاحيان يساعدها الرجل . وهناك بعض السواقي ولكنها 
قليلة لاتذ كر 

أما الاتحاد بين سكان فلسطين خدث عنه ولاحرج . لافرق 
بين مسلم ونصراق 0 
المسجد الاقعى بمخط لطيف « القوة بالاتحاد » واليجد با 
ومجدهاكذلك مكتوبة على ادواب الكنا ئس والء جخ و ضيع 
انشودة من < الطقاطيق 6 الي يتذنون بها في مصر « يا الله حب 


بعضنا »> د بنفمة مليحة م ا وال المكبل و اف ومن 
الخار والتاجر . وسممتها كذلك من مهودى من مود فاسطين» 
وثم متحدون مع اخوانهم السكان 3 وكلبم ضد الاستعاز. وطذه 
الانشودة خواص عحيءة غرة لايحس مها اللا من رأى الفرقة 
بين قومه لمسائل تافبة لاوز الفرقة تمضياء ورائ الأمحماد 
سود بين سكال هذه البلاد 

بوجد في فلسطين بقايا قساطل خزفية واخربة تدل عل امه 
قديمة واساسات يرجح انها رجع الى ماقبل الميلاد . وما أظن 
ان ف فلسطين ادارة 2 

واجور الفنادق في القدس مرتفعة جداً : ففندق مرقس 
مثلا يتقاضى جنيباً مصرياً في الوم وكذلك فندق النى وهو 
في شارع يافا ويتقاضى فندق ماريوحنا 6١‏ قرش . وهذا الفندق 
هن أوسع الفنادق وأحسنها انظمة » وهو امام القير المقدس 
ومجوار مسجد عمر . ولوكانت انظمته في الطعام والخدمة مثل 
فندق مرقس لكان منغير شك من أفخم فنادق القدس .وهناك 
فنادق اخرى ولكنها في الدرجة الثانية . وبالقدس محلات 
كبيرة للنزهة . وبها « بوزه » كبير وهو أشيه بار من البارات 
الحلونة ولكن الاثمان فيه مرتفعة ولذلك تجد أن زواره اقلية . 
وفي الشارع المذكور محلات جديدة يديرها إعض الروسيات 


5 0 رحلة معرى 


اللاي هبطن الى ا 07 لعد 5007 ب . هذا نذا الخارع الطويل يحتاج 
الى اصلاح كبير وعناية هامة 
28 
وقد ممت من لعض الفلسطينيين ثناء على شركة مصايف 
لبنان لانها تجلب طم الزوار من مصر ومن الاقطار الاخرى 
فتسعد البلاد بنقودمٌ ولان عمالها يقومون بالواجب عليوم في 
نقل الامتعة وارشاد الزوارالى الاماكن الحسنة والمحلات الآ منة 
وانها كانت السبب في وصول « الاهرام » اليهم بسرعةفيقرأًون 
فيها حزان مصر المووبة ندم ١‏ بعد صدورها بليلة 
ب إننة 
وقبل قيامى من الفندق الذي كنت به للسفر الى ببروت 
لت 1 د ابديرد درايت يست لك ليرد يه 
أعيان الكرك والسلط الأ نكانوا في الفندق الى مقابلة الضابط 
في السراي وسمعت أن الاعراب الثائرين قطعوا أسلاك التايفون 
في شرق الاردن وان حكومة الامير عبد الله أطلقت القنابل 
على الثائرين . وش.اهدت بعد ذلك بعض السيارات الانكلزية 
لشحن ف القطار وعليها المنود وبلمض المدافع ارشاشة وسألت 
ايت فقليت الباموعية الى ما وراء الاردن للاسباب الي 
لاه السياسة اليوم» في ١9‏ و١‏ سبتمر 


الى فلسطين /" 


الحالى ولا داعي لتكرارها . نسأل الله صلاح المال 
امد 
وهذه أمماءا لمطات اني عر عليها القطار من القنطرة الشرقية 
الى القدس يوميا ماعدا أيام الا حاد : 
دقيقه ساعة قيام صباحا 


١٠١ 1١ القنطرة الشرقية‎ 


روماني كك ١١‏ 
خرية ١ ٠6‏ 
ير العبد إل ١١‏ 
هزار 1١‏ ” 
العمرلش وم مع 
جار من 8 و 
رفح إى 3 
خانث بونس- ف 3 
در تخن 3 
غزة و . 
در سنيد . ن 
يدل ١‏ ااه 
اشدود 4 ن 


الى فاسطين 9 


ا الاتصى وحاركة 
دءعوة الى الأسامن كافة 


مى وص-ل المسافر في طريق القدس الى « وادي صرار » 
مستقملا بدت المقدس » وديا وجهه مو قملة المسحد الاقهدى 
تنفعل نفسه انفعالات شى ؛ مرجهها الى طديعة الارض الي بارك 
الله دوطا . وقد ورد في الفرآذ الكريم « سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد ارام الى المسجد الاقصى الذي باركنا 
حوله »6 

برى الرا كب في القطار ‏ الجبال الكثيرة السامقة وعليها 
الشحر القائم من الزيتون والاراك والتين واليرتقال والليمون . 
وبرى العنب بينطيات الجبال وءرتفعاتها على أبواب المغارات أو 
في اتفاق بعيدة ترتفع عنها السكة الحديدية بخمسين من الامتار 
أو أكثر من ذلك . وبرى ان الجبال العمفر والسود والغرابيب 
من الارض هورد رزق لال « دير ااشيخ 6 وسكان 2 بتير» 
وسكان « القدس » والبلاد المجاورة طها. وبرى الحضر على 
اختلاف اشكاطا تنيت وتثمر في احواض من الارض تكتنفها 
الجبال . ورى الزراع رتوت الارض وهي غير مسدوية 
ويقيمون عليها 9 البتوذ »© وهي كلة اصطاح عليها الزراع في 


- رحلة‎ ٠ 


اللي بدلا من كلة الحد أو المدود لا بقن 
الماء مها الى الزراعة الى خوارها ا اعقل منها . وبرى الرحال 
علاونالروايا أو « التتكات » من الأبار يديمونها لسكان المدينة 
وبرى النساء والبنات وهن يحملن المشنات بالحضر أو الفاكهة 
على رءوسهن . كل ذلك من هذه الارض التي باركها الله 

فاذا قربت من مدخل المدينة وجدت المارات الجديدة الى 
بناها اليبود القادمون ‏ بعد الحرب الكيرى أو قبل تمابتبا - 

من اتجلترا واميركا والروسيا وبولونيا وايطاليا. وهي عمارات 
ل ده 

فاذا أشرفت على المدبنة ولاحت لك منارات المسحد 
الاقمى وقباب مسجد الصخرة وكنيسة القيامة والاما كن 
المقدسة ثار في نفسك ثائر ذكرى ذلك الجد العربي القديم. 
ذكرى خروج أهل مكة والطائف وهوازن وقبائل الين من 
بلادهم حت امرة الفائم المظيم صمرو بن العاص بوصية من الهليفة 
أني بكر الصديق حاء فيها : 

« ائق الله في سرك وعلانية ب واسعية وحار انك 5 
براك في ملك وقدرات تقدمي لك على من هم أقدم منك 
سابقة » وأقدم حرمة . قكن من سمال الأخرة » وأرد بعملك 
وجه الله . واسلك طريق أيلياء » دى ثزة تنتهي الى أرض فلسطين 


الي فلسطين 5ك 


واياك ان تكون وانياً عما ندبتك اليه » واياك والوهن » 
واياك ان تقول جعلي ابن أب قحافة في نحر المدو » ولا قوة لي 
به . واعل ياعمرو ان معك المهاجرين والانصار من أهل بدرء 
تأكرمهم واعرف حقهم ؛ ولا تنطاول علييم بسلطانك » ولا 
تداخلك مخوة الشيطان فتقول انما ولاني انو بكر لاني خيرهم . 
الخ الخ «( 

زلنا من القطار الى محطة القدس الى بناها الاتراك قبل 
الحرب » وكان في استقبالي من محطة < بتير » مندوب شركة 
مصايف لبنان . وبمد ان نقل المتاع ركنا عربة صعدت بنا في 
طريق صعب المرتقى » حى اس_توينا على طريق ببدم امام باب 
القلمة الى بناها السلطاف سلمان القانوتي وهذا الباب أشيه بباب 
القتوح في سور القاهرة » وخرجنا منه الى الفندق . وبعد ان 
استرحت قصدت الى المسجد الاقصى » وسلكت مر طريق 
مسقوف منحدر ومبلط بالحجر الصذير وهو سوق البلد وهو 
يشبه سوق الفحامين وشارع التربيعة والجزاوي ويقرب من 
خان اهليل في مصر أو قصبة رضواف في عض اجزائه والسالك 
الى المسجد برى الطريق مزدجاً باناس من الام المختلفة في اللو 
والشكل والملاس ويعرف منهم أهل الخليل والقدس علابسهم 
وجمائهم . فاذا وصلت بعد هذا الاتحدار الكثير الى سبيل 


ا رحلة مصري 


الساطاث ساماث 00 د على باب من أبواب المسجحد وحجدت 
طائفة كبيرة من السائلين لا يسألون الناس الحانا 

دخلنا ذلك الفناه الرحب الذي يتمع فيه لصلاة الجمة جبيع 
المسامين من س_كان القدس والبلاد الجاو رة. فاهى الا نظرة 
الى مانن فيه والتفاتة الى ذ؟ رى مامغى من الاثر » <ى عتلى»ء 
القلب هيبة تشع النفس وتذرف المين الدموع 

ا 

وصلت قبل ازدعام المسجد بالمصاين ومخطيت الصفوف 
حدى وصلت الى المنيرو نظرت الى الجنوب فاذا وجدت ؛ وجدت 
عو نصف هذا المسدد الاثري المنعدم النظير مسدودا بالواح 
من الحشب » وأظرت من شةوقها فوجدت البواك الميلة 
( وسأصفها ذما بعد ) مصلوة على أعمدة من الحشب لتأبيها شر 
السقوط . وااسكينة مخيمة على هذا الجزء من المسحد فيز يده 
هيية ٠‏ مع ان هذا المحد هو المصلى الوحيد لاهل القدس 
وقاصد. عن بلاد العالم » فان الاهالي لااسةطيءون عمارته دون 
ا ابيع من الذارج 

أقوها الدوافل فضا قار عفر قرا سورة الكيف 
بصوت ججيل وبحانيه جلس قراء المسجد من الاشراف ينتظروث 


ددر 


00 


مال الترميم في جدار مقام الص<رة |( 


شريفة 


'الى فلسطين 


لذ 


2 رحلة «صرييه 


ولمن يتعرع بعارة المجدء ثم يصلوذ على الى وآله باصواته 
مليحة جهورية قبل خطاءة اللهمة ثم بدعون لخجزة والعباس والحسن 
والحسين ‏ نما ليس له ائر فى مصر 

وصعد الحطيب على المذر وهو يلبس م كان بلس مشا 
السادات في مصر قبل ان تزول آثار هذه الطريقة . وخطب بعد 
أن حمد الله وصلى على النى لاكخطية ائمة الماجد في مصر 
المشتملة على الفاظ محفوظة في الوعد والوعيد بل ضرب على الوتر 
المساس وأوصى الناس بالاتحاد وعدم التفرقة وججع الكاءة لاذه 
الفرقة سلاح العدو. وأوصى الناس بتيادل الثقة وتأدية الامانات 
الى أهلها والتماون على البر والتقوى وعدم التنابز بالالقاب 
وان لا يأ كل أحدمم لم أخنه وكات أخرىع تفع اناس في 
معاشهم ومعادمم . ثم ذكرم بعمارة المسجد الاقعىودءوة الناس 
اليه في أقطار العالم فقال : 

«أمها الج قر ودبرالمال لمارة هذا المسجد . نعم دبر المال 
لاجل مصلاك هذاكي تريح وتنم فانه ثاني القبللتين والا فستجد 
في المستةبل القريب جدرانه تشكو الى الله بخر, الانمان 

اخاطب معائر المسادين في مشارق الارض ومغار .ما وأطلب 
منهم ااتصدق ببعض اموالم لارة المسجد الإرام . وأقول 
للبخيل »نهم الى مى هذا البخل عن مد يد المساعدة لاصلام 


الى فلسطين داق 


هذه الجوهرة اليتيمة » فالركمة هنا كاتء امون بثواب 5٠٠‏ ركمة 
في مساجد أخرى 
قلا<-ل ذلك الثواب 0 لغنا أق انار نظطرة 144 واقدام 


اللجنة 


الذنية الهندسية 


لعمارة الحرم القدمي م 


عض رحلة مهرى 


2211111111 المسلمين على جع 
الاموال والاعانات من مصر ومن سائر الاقطار . وبذلك أمها 
المسامون برذى الرب و,تحدد هذا المسحد » 

ولا قضيت الصلاة عدت الى الفندق وأنا متأثرمن بكاء الناس 
وأقول : الله ما افمل الاعتقاد في القلوب . وتمنيت ان يذكر 
الواقدون في اوقافوم والمتصرفوذ في صدةانمم ورحال وزارة 
الاوقاف في مصر ورجال الدولة فيها وولاة أمورها بر المسجد 
الاقدمى ومراعاة عامائه والتبرع بشيء منالامواللمارته . ويكنى 
ان الترع هو امارة المسحد الاقدى 

فلسطين والخليفة 

كانت فلسطين قد أوفدت الى الاستانة وفدا المي في لفت 
انظار مسلى تركيا الى جديد ما تداعي من بناء المسجد الاتصى 
وذلك كالوفود الاخرىالى أوفدم! الى بعض الاقطارالاسلامية. 
وان الرجل الذي اعتمده المجاس الاسلامى الاعلى في القدس 
لاداء هذه المهءة في الاسدانة هو عبد الاطيف بك صلاح أحد 
أفاضل لسطين واماثلها . فزار حضرة الخليفة في قصر ضولمة 
باغجة ورفع له مجموعة صور أولى القبلتين وثالث الحرمين وقدم 
له قطعة من خشب قبة المسحد وذكر له الحاجة الماسة الى 
تعميره واصلاحه وقرار المجلس الاعلى فى فلسطين المتعاق 


الى فلسطين /» 


عشروع التعمير والاصلاح . ثم رجا من حضرة الخحليفة اعلان 
دعوة رسعية لماعدة هذا المشروع . فاتى من مقام الحلافة كل 
تشجيع وتأبيد . ومما قاله حضيرة الخليفة : ١‏ 

ان هذه الغاية الى تعوذ اليها جميلة ومقدسة. واعث فالا 
حسنا أن تكون مؤازرق لكك فيها فاتحة اعمالي . وسأصدر 
منشوراً بالحث على معاو نك في تعمير هذا المسجد فاجمل فألحته 
اآية « سبحان الذي اسرى بعيده ليلا من المسحد ارام الى 
المسجد الاقدى الذي باركنا <وله » فا كون قد وفيت بذلك 
وظيفي الدينية . وأهنيء أعضاء اللجاس الاسلامي الاعلى يما 
أظهروه من حسن ااتدبير والدياسة وبرجوعبم في هذا الامر 
الى مقام الحلافة وبياذ ارتباطهم به . واكرر للم تفاؤلى بهذا 
العمل . فبشروا بذاك مسةي فلسطين ومعر »6 

وقد مغى على نشر هذا التصري في صحف الاستانة عدة 
أشهر ومع ذلك فان المنشور الذي وعد حضيرة الخايفة بنشره لم 
يظبر بعد . ولعل هنالك.مواذع عالت بن حضرة وبين اذاعة 
هذا المنشور 

تند تن اننا 

يدعو أهل فلسطين في خطبة الجمة باسم حضرة الخليفة عيد 

المجيد بعد نعته ويةولون عنه انه خادم الرمين الشريفين ويقليدم 


1 رحلة مدر كت 


أهالي يروت :آم أهالى دمثق فبكةفو ل بالدعاء لاخايفة و يع 
ملوك المسامين بدون ذكر اسم أحد منهم . وعامت من أخبار 
حلب الهم يذكروق الخمليفة بالاسم ويدعوث له بالخير والتأبيد 


السدد الاقصى ومسجد الصخرة 
الحاماة في ذلسطين 

أصيبد أهالي فا-طين ولبنان والعام أثناء الحرب الأخيرة 
بحصائب كثيرة تساقط بسببها مئات وألوف من الابرياء مصايين 
بالجوع الذي نشأ من نقل الافوات من هذه الولايات الى المانيا 
أوبسبب المن الي أصيبوا بها وه يكثيرة . فلجاً بمض المنكو بين 
في القدس الشسريف الى الملاجي”' والمماهد امير 3 تانقذمم من 
الموت واعادت اليهم الهياة بعد أن يدوا من الرحمة ووزعت 
عليهم الحز والادام وعالجتبم من الامراض الى نشأت من سوه 
الغذاء . وكذلك لأ بعض الناس في بيروت الى ملاجي” المجزة 
الي بدبرها الامركان والطوائف المسيحية » فواسةهم بعض 
المواساة وكان من وراء ذلاك اعتراف الداس بالفضل لذويه ولازال 
بعضهم يذكر هذه المبرة بالشكر والدعاء للمحسنين ول يبد أهالي 


الى فلسطين ؟ 


النان والولايات الاأخرى ماوجده بعض أهالى القدس وبروت 
غات اكثرمٌ من الجوع في المدن أو في طريق الجبال 
برى الزائر للقدس الشريف معاهد المير منتشرة في أحسن 
واصح تقطة في المدينة أسستها الدول المسيحية أو الاغنياء منوم 
الذينَ مملوا بوصايا دينهم . وعرفوا أن الانسآن لانعيش لنفسه 
بل بعيش لسواه وسماوا بقول ألى العلاء المعرى : 
ولواتي حبيت الحلد فردا لا أحبيت بالخلد اتفرادا 
فانشأوا هذه المماهد وءززوها بالملاجيء وبدور العجزة 
حيا في منفءة سكان القدس من الطوائف المسيحية اولا ثم باق 
السكان من المسامين واليوود ثانياً . ويرى الذائر ملاجي" كثيرة 
لادواء الغر باء من زوارالةبرالمقدس و لديم واكثرها للاميركان 
“ثم طوائف اللاتين ثم الارثوذكس مر الروس والاروام 
والارمن والالمانيين والذاوبين والاإطاليين ويرى عيادات طبية. 
وللءهود كذلك محلات خبرية لاتعايم وملاجي' للعجزة وبوجد 
في المدينة عدة مستثفيات داخل قصور نأمة لاعلاج واسماف 
المرضى والوالدات وعم لالعمايات الجرا<ية حيط مها حدائق غناء 
ولهذه الملاجيء والمماهد والمستشفيات ابرادات ثابتة من غلة 
عض الاراذى الموقوفة ومن التبرعات والاعانات المستمرة وطا 
ادارات تشرف عليها وتحافظ على كيانها 


00 رحلة دور ي. 


وما ينؤسف له انك مهما قابت نظرك في هذه المدينة الي هي 
أحق لعطف المسامين في مشارق الارض ومغارها » لامها #بمط 
الرحمة ومبعث الانبياء والتىتوجد فيا قبلة الممين الاولى لا نجد 
لاسامين ‏ الذين لهم هذه القدلة الموجودة بداخل الم حد الاقمى. 
المعروف قديا تل مورياء والذى له منزلة دينية ساهية من 
أقدمأزمة التاريعخ » قدسها الوثنيون أولا ثماليبود مالمسيحيوذه 
ثم المسلمون ‏ الا أشياء ثافوة كدرسة لتربية الا ينام الموجودة 
في دار من دور الحسكومة التركية داخل المدينة وبعض «عاهد 
أولية . وللاسامين في هذه البلاد العذرلانمم فقراء ولا أوقافوم 
لاتكفي الا لاقامة شمائر الدين في الى جد الاقهمى ومس<د مر 
ابن اخطات في القدس وفي بيت لم ومس جد الخللى ولءض مساجد 
ومزارات اخرى ومسحد الصخرة الذي لابوجد مثله في اليلاد 

وعلى ذ كرمسجد الصخرة الذي بيثم امجلس الاسلامي الاعلى 
بدعوة المسامين الى التبرع ببعض أموالم لعارته وعمارة الم.جد 
الاقصى ‏ نقول :ان الصخرة كانت في بداءة الامر بيدرا لاحد 
اليبوسيين من سكان فلسطين الاقدمين لخفاء النبىداود عليه وءلى 
الانبياء الصلاة والسلام وبى'عليها مذبحاً لتقدمة القرابين ثم بى 
سامان الحكم هيكله المشبور حيث قبة المدخرة وهي الي ورد 
بشأنها الحديث الششريف « مسحد المخرة قطعة من الجنة » 


الى فلسطين 2 


وقد غرف :قدرةدلاطن نى عيان فرفرهعلدة هرات وغيز 
الملطان ملياق القاتوي تواقد الدكرة فصارت 33امى الآنات: 
الفنية ولاتزال باقية للا ن تشهد للمصاحين بالفضل الع.يم وفي 
الجرة الشرقية لمحل اله خرة بوجد قبة مما مضير وراب . وقد 
كتب على المذبر اسم صلاح الدين الاروبي أيام امروب الصايبية 
وفي الههة الثمالية قبة أخرى مها ٠:مر‏ وراب وكذاك المال في 
الجبتين الذر بية والجنو بة . و«الهنوبية محلات للصلاة وللاقامة 
فاذا نزل الزائر من #لم دخير الى أرض المحد الاقصى جد آثار 
أشحار قديمة . وقيل الوصول الى الم جد يرى بثراً كبيرة «زدحمة 
بالماس . ومنها تتى ١‏ بر سكان القدس . والسقاؤٌون 
يتساعدون في جر الدلاء إطريقة ججيلة وقد شر ينا من ماما في 
يوم صائف ذشعرنا بلذة ما نشرب هن الماء المثاج في القاهرة 
ويحيط بالمدجد سور نيم كان سياجا لل دين في أيام الارب . 
ويرى الناظر فيه في الجبة الشمالية كنيسة الديدة مريم وهي هن 
الكنائس الاثرية الفخمة . وبرى جدلى الطور وهو يطلق عليه 
اسم جل اليتون بد صعود المسيح عله دصلوات الله وكنائس 
الروس وهيه ن أبدع الكنائس وقياما ابيع تناه بالذهب 
سيفن عذا ذلك مقامات الاندياء ومزاداتمم . فى أن فصر 
الي اشتهرت بالاحداذث من قديم الزماث والي طاالائر الخالد فى. 


8 رحلة مصري 


الح مين الشريفين والمزارات والمساجد عد بدها أولا رهم 
الكرم الشر يف القدسي وم-جد الصمخرة . ولبناء تكية ومدرسة 
في القدس الشريف بادا الييما القتراء فرجد العاجز منهم بامة 
نقيه شر الجوع ومكانا مصريا أرق اله ومدرسة 0 فيبا 
الا بناء العم . وتقر بها عين الشرق كا قرت عين اله رب عا فيا ٠ن‏ 
معاهد الملم التي أشنا الها . بارك الله. في حمة أنائما الذين في 
أمواهم <ق معلوم » لاسائل وروم 
1 نا 

سألت محامياً من الحامين في القدس عن اليب في تقاعد 
المسلمين عر:_مياراة الطوادت الميحية في عمل الخير » ولماذا 
لا بدعون الزاس الى هذا العمل الشريف بالكتابة وااطابة 
وااتدول في الاقطار . فقال م ن كلام  :‏ اذا نظرنا نظرة صدق 
الى حب أهل الغرب لصخم امير وجدنا ان السبب بث فضائل 
الدبن المسيحي في انحاء العالم . واذا سيرنا غور ذلك العمل بمسبار 
العقل وخاو عن الطوى أيقنا اذذاك ان بين الشرق وااخرب هوة 
سحيقة بدلل ان كل ماني القدس دل على اختلاف ظاهر بين 
الشرقي والغربي في طريقة الو النفع لي الانان . 
دل : على انهم متعصيوذ لمذاهبوم ولطوائفيم ولوطنيتوم . وكل 
ذلك نتيجة التعليم والعمل بوصايا الدين ولوسمل المسامون هذه 


الى فلسطين و 


الابة الشريفة وولشكن 3 امة بدعوق الى اطيد وبأعروق 
بالممروف وينهون عن المتكر » لكانوا ثم أسيق الناس الى مل 
المير ولو باخراج الزكاة وي د ركن من اركان الاسلام 
د ويد 

وعلى ذكر المحاماة في القدس نقول ان الحامين فيها كوكلاء 
الدعاوي في مصر قديماً . لا يمكنهم الاستنتاج ولا الحطابة كا 
عرفت من أحدم وهو من نابلس ؛ وام >روموذ من نعمة 
الخطابة ويود أحدم ارت يبكون خطيناً ليستطيع , التممير عن 
ضميره . ها بدلة من الدكلام والكدابة . وعامت انه أرتجل الى 
المانيا بعض الشبانث من الفاسطيذيين للتعليم الماليي وبدنون على 
مجاحهم الآ مال . ومن هؤلاء وأمثالم م .نتم الناس الخطاية وقوة 
الاستنتاح ويمرفوث متهم وسائل الألسلاح م مع الوسائل الي في 
دم الآان 


- 


نو ابسن بيذ :وي ع سس يو "ىد ” 


ح* مدخل المسجد الاقهمى 5م 


الى فلسطين :01 


وصف سجر الاتمى 
جال الكرم . وجلال ميانيه 


للمباتي الى يلف منها الحرم الشر يف جنال وجلال اشعر 
هما حالا كل من يداح له القتم تشامهده 3 كان سواء في ذلاك 
العام واجافل الكير والصغم 3 المسلم وغر المسلم . .فا ذا سرح 
الطرف متأملا ف عدائب صدهةبا ازداد ار وائحع شءوره 6 
وحاقن وددانه متا >-ن الحءن الى الاحسن ودن الساي الى 
الاسمى » فيخشع قله ونحل عليه روحانية لطيفة تسمو بنفسه 
الى ادراك حةائن الدن ودقائق معانيه ونبيل مقاصده ء الى غير 
ذلك ما يدل على بلوع فناني المرب والمسامين الغابة القمدوى ف 
الاتقانث والابداع 

فالداخل الى الحرم المكرم من أي باب من أنوابه المباركة 
تَأَخِذه روعة المقام الشريف اذ يذبسط أمامه مشبد من مشاهد 
السوة والصفاء رحب فسيح 4 بتشراخ له الصدر 3 و«نحلىي عراه 
الذهن » فلا يلبث النظر أن رصل رائده الى ما دوله 00 00 
الفخمة المتنوعة إكناسب تام من #رلنع الى مسدس الى مين ال 
مستطيل الىكروي الى اسطواتي . . . على أشكال وأوضاع 


2 رحلة مصركه 


متلائمة آخذ بعضها برقاب بعض تسر الناظرين » ولسبح بحمد 
رب المالمين 

وترى أروقة ممتدة على جوانب الساحة يتخللها الذور 
واطواء فتنزل على النفس السكينة واطناء » وقباياً عظيمة نحنو 
على ما تحتها من المعابد ولا حنو الأم على فطيمها؛ وأساطين 
شاهقة ترفم ما فوقم-! بقوة ومتانة » وأعمدة هيفاء مختلفة 
الاش_كال والالوان » قامت صفوفاً متزاوجة توحى الى القلأوب. 
الاحترام وحب النظام» وما ذت مخترق الفضاء » ومن في 
العلاء لتكون رسولا بين الارض والمماء » ومتاديا بنادي الناسد 
كل نوم خمس عرات « بحي على الصلاة » حي على الفلاح » 
ومقامير وفساقى » وادراجا وءرافي » ومنار خاشعة » تتلى عليها 
المواعظ الحسئة » وحاريب ساكنة ب:قيل فيها المصاون وجه 
ربك ذي الجلال والاكرام » وويذ كرون فيها اسمه تبارك وتعالى 
في الغدو والاصال 

وكل ذلك قدأأحم ناوه من حجر منقوش » أو *رعر 
مسنون » أو خزف مصقول » أو خشب منجور» أو صفر مطلى. 
بالفذضة اومكاتيق بالتبر 7 فص ملذهب يملوه ااتزيين وااتاون » 


والدع دير واللزهير ؛ والتذهيب والردصوع 3 والوذى والزخرفة 


الى فلسطين /4 


والتنميق . . فاذا أشرقت الشمس وامتزج نورها بتلك التراكيب. 
اط:دسية البديعة رأث لما لألاء اكد الابصار وملا الجوامج 
ويسقل النفوس الى نعم قدمي لا يدرك كنبه » ولا يعرفه 
مره 6 

فتمارك الله اموق الحالقين 


# # د 


بقع الحرم القدسي الشر يف على مساحة مر بعة طول الجهة 
الغربية منها ( )49٠‏ مترًا والشرقية (1/4؛) مثرا والقشمالية (51"). 
مترا والجنو بية (87؟) مترا يمحيط مها سور يراوح ارتفاعه بين. 
)٠6(‏ مترا ( عند الزاوية الشمالية الشرقية ) و ( ٠٠‏ ) مترا (في 
الجدوب الشرقي ) ويبلغ بعض المحارة فيه تحوخسة أمتار ماو له" 
في ارلعة ادتار عرصًا 

وحول الور مر" جهة الغرب والشمال أروقة فسيحة 
معقودة يتخللها عض أبواب الحرم وهي 15 بابا المشروع منبا 
احد عشر وهي : 

١‏ 7 في الجهة الثمالية : باب الاسياط » وباب حطة ؛ وباب 
شرف الانبياء أو الدويدار ( العم ) 


#نظر عام لاحر م القدسي 


/ 


ر<لة مصرق 


'الى فاسطين ب 


- في الجبة الغربية : : باب القوائمة ( دكن بسى قدعاً 
باب المليل ) وباب الناظر أو البصير (كان يسمى قديماً بباب 
عتنائ يل )وبات الحدنة > وات القطائق اوبات المنوضا ء ونان 
السا-لة والمكينة ( وها متلاصقان ) وكان باب السلسلة يعرف 
قدعاً بباب داود ؛ وباب المغاربة ( وكان يسمى يباب النبي ) 

ومق الانواب ير المشتروعة آنا الرخمة والدوية المعروان 
بباب الذهب وهما في السور الشرقي للحرم الامريف » وباب آخر 
في السور القبلي 

كبف الصخرة 

شمد جامع الصخرة الشريفة على صحن «رلع مفروش 
بالبلاط المصقول طوله من القبلة الى الشمال اكثر من عرضه من 
المثشرق الى المغرب وارتفاعه ‏ أمتار يصعد اليه بادراج من 
الجهات الاربع : اثناث منها في المهة الشمالية » وواحد في الجهة 
الشرقية» وائنان آخران في الجهة الجنوبية » وثلالة في الجهة 
الغربية » وقد عقد على كل درج من أعلاه قناطر هيفاء » ت#ولة 
على أمدة من رخام وأركان من البناء » فكان كل قنطرة منها 
اطار بدو منه ظ, راثي ء ف كنت منظر جامع لاقبة و بدانعها الرائمة 

والقءة قائمة عل بناء ثم مثمن » ذرع كل تثمينة منه ( 9 ) 
ذراعاً وثلث ذراع أو ٠٠‏ مرا و40 سنتيمتراً » وقد كدي القم م 
3 


ف آء) رحلة مصر 5. 
السفلي من ظاهره بالرخام الابيض ا لمشحر والةاشاني البديع 
الذي شرقرق فيه ماء الالوان المنزا وحة من لازوردي صاف ». 
وأخضر قاتم » 05 ناصع © لعلو ذلك شبه افر يز رسعت عليه 


-ميتز منظر القبة ٠ن‏ احدى شرفات المجلس الاسلاي الاعلى م 


الى فلسطين ع 


آي اله ران الكرم خط جيل بذ وقد ست عيذا القاشاني العجيب 
فى أيام السلطان سلمان القانوتي سنة 9459 البجرة 

ولاقية سقفان من خشب (التنوب) أحدحما فوق الآخر 
بدنهما خلاء متسم اما الخارجي منهما فكسو بشقائق الرصاص 
من امارج وأما الداخي فدهون مذهب » وسيأني وصف ذلك 

ومحتوي كل تثمينة من البناء على سبع طاقات لاني لا باب 
فا وعلى سمت لانى طا باب والطاقات الحاذية لاطراف ااتثمينات 
مسدودة كلها والاخرى هركب عليها الزجاج وااشبانيك الحديد 
وشكلبها الماضر دل على انها جددت في القرف العاشر الطجري 
( أي في القرن السادس عشر للميلاد ) 

ولجامع الصخرة أربعة أواب مزدوحة داخلا وخارجاً مربعة 
الشكل لعقود مقوسة وهي : - 

باب الجنة في الثمال » وباب |اناء في الذرب » وباب داود 
أو باب السللة في الشرق » وباب القبلة في المنوب . وأمام هذا 
الباب الاخير من الخارج رواق مغروش بالرخام عليه سقف 
مكسو بالقاشالي ف وسطه قذطر ة مءةودة والسقف محمول على 
تمانية أعمدة 7 رء_ الرخام متلفة في النوع والاوث » وللماب 
المذ كور 0 ملسان بالنحاس الاصفر المنقوش » عليبا 
اقفال تفيسة متقنة الصنغ وأما الابواب الثلاثة الاخرى فيرجح 


ىه رحلة مصري 
الجاكانت مثل الباب القبلي وهي الآأان لا أروقة لا 

ويبلغ دور البناء من الداخل07 مراء وهو مقد.م الى ثلاث 
دوائر فصل بعضها عن إعض صفان مستديراف من الاعمدة 
والاركان يتألف الاول منهما من تماتي سواري مسدسة الاضلاع 
و 15 سموداً منها ( أبيض وأزرق) عشرة » و ( أخضر مرسيي) 
ثلانة » و ( شم م دلم) ('» ثلانة » والصف الثاني مؤلف من 
ا لس منها سبعة 
( أخضر مرسيني ) وخسة ( شح ولم ) 

والسواري ملدسة باارخام المشجروالملون الداع ؛ والامدة 
قديمة جداً واكثر تيجانها تدل على أنها من الطراز الرومانى أو 
البيز نمطي القديم » ويربط أحمدة الصف الاول بعضها سمض 
وبالسوارى ( بساتل ) 7 مليسة بالنحا سالاصفرالمنقوش المذهب 
ومحمل هذه الابمدة مع جدار الجامغ سقفاً مائلا بعض الميل 
مدهونا بانواع اع الدهان تائم على قناطر مرصعة بالفص المذهب 
متصلا طرفه الاعلى بكرمي القبة 

)١(‏ الراد ,الشحم واللحم ما كان حجرها ذا بقع برض ور على هيئة الشحم 
مع الحم 

(؟ ) جع ( بستلة ) وهي عارضة من حديد تصل ما بين الاسمدة ولملها 


فود ونه رفحل كات 5 2 مسالك الا" بصار في الممالك والأممار 2« لابن 
فضل الله العمري 


الى فا طين و1 


وبزين باطن القبة مموءة لا نظير لها من الفصوص الماونة 
تمثل 54 شكلا من الزخارف على نحو ما كارت (صنعه فنانو 
البيزنطيين » وهي مركبة على سطح موثى بالذهب يأخد ببصر 
الناظر ولبه . وفي كرمى القبة ست عشر طاقة زجاج مذهية يعاو 
كلا نينا طقة من امس فينة عيوتاً مغطاة بقطم الزجاج 
المختلفة الالوان والاشكال تنفذ منها أشعة الشمس صافية ملطفة 
يفضل الواح الزجاج الخارجية والمش.كات المصنوعة من القاشاتي. 
وعنى هذه الطاقات نقوش تدل على انها صنعت في زمن السلطان 
سليان سنة 44 هحريةم أن المرهر الذي يكسوها اما ركب في 
زمن ( السلطان صلاح الدبن ) وجدد في أيام السلطان سلمان 
المذ كور 

والصذرة الشريفة واقء_ة داخل درابزين ') من خشب 
منقوش مدهون بأنواع الدهان طوطا ١7007١‏ مرا وعرضها 
٠ه‏ 185 متراً وارتفاعها عن الارض يبلغ نحو مثرالى 
مترين وينزل الى المغارة الي محتها بأحدى عشرة درجة من جهة 
القبلة » وعند باب المغارة قنطرة معقودة بالرخام المحيب على 
عمودين وباطنها محرابان كل محراب على عمودي رخام لطيفين 
وامام الهراب الاعن صفة تسميمةام الحضر نواجهها عمود رخام 


)١(‏ الارابريئ كامة أعجمية كن أن يحمل محلا كامة كفاف بالكسر 


2 ر<لة ه صرى 


قائم للسقف وآخر راقد » وفى الركن ااشمالي منبا صفة تسمى 
مقام الخليل 

وججميع باطن أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام وفي 
وسط المغارة بلاطة مسمتدبرة يذبعث عنها اذا نقر عليها رنين 
تتحاوب اصداؤه وهذا يدل على خاو ما محتها. وحول الدرابزين 
اذى مصل النسناء وهو محاط بالقضب الحديدية من حميع جهانه 
وله أبواب أربعة لا يفتح منها عادة الا الباب الغربي الموازي 
لباب النساء وهو من مل الصليبيين ابان احتلاهم بدت المقدس 


صفق مسجل الاقحى 


يقع الممجد الاقصى جنوبي جامع الصخرة وطوله 6١‏ مثرا 
وعرضه هه ماعدا ما أضيف اليه من الا بذية 

وأول ما يقابلك من المسجد الاقصى عند الدخول اليه من 
الجهة الشمالية رواق كير أنشأه الملك المعتم عيدى بن أني بكر 
ان ايؤث ضاحي دم ةق هنة عير وعددين هده وغو 
مؤلف من سبع قناطر عقدت على بمر ينتوي الى سبعة أبواب 
كل باب إإودي الى ( كور ) من ( أ كوار ) المسجد السبعة » 
وللساجد عدا هذه الابواب باب في جهة الشرق » وآخر في 
جهة الغرب ومدخل الى المكان المعروف بجامع النساء » فيكون 


الى فاسطين ٠‏ 


جبوع ما للمسجد من . الابواب عشرة زر على خمسة 
وأربعين مموداً منها ثلائة وثلائون من الرخام وانا عشر مبنية 
بالاحجار وهي بحت ( الججاون 7" ) والعمود الاخير مبي 
بالحجارة أيضاً وموضعه عند الباب الشرقى تجاه محراب ذكريا» 
وهذه الاحمدة قديمة نقلت في الغالب من انقاض أبنية متنوعة 
اقدم عبداً من الحرم » وفوق الاعمدة قناطر عرلضة حديثة 
العبد بربط بعطما ببعض ا<شاب ضخمة مستطيلة وذوق القناطر 
صفان من الطاقات » العلوية منها تفتح على الحارج والسفلية على 
( الأكوار ) داخل المسحد وباطن السقف مكون من عوارض 
كابا من الحشب ' 

وعدة ما ف المسحد من ااسواري اربءوذ » وي ضخمة 
مراعة الشكل ميذية بالحجارة 

وباقصى اليناء من جهة الجنوب قبة مرتفعة مزينة بالقصوص 
الملونه المذهية » وهى مما رممه صلاح الدبن الاوبي » وذلك في 
سنة 084 هحرية » كا أله دم ا كبر جناحي المسجد . والقبة 
والجناح على الغالب اا صنعا في خلافة المبدي بعد هدم المسحد 
بفعل الزلازل. وهى كقبة الصخرة من خشب مكسوة بصفائح 
الرصاص من ظاهر 5 وبالقص المذهب من باطنها. ومحجدد هذه 


(1) لون من اوشاع اليانة ود لني الدف المحدب 


التزيدنات هو الملك الناصر مد بن قلاون -- سنة 58/ للبحرة ك4 
يغهم ذلك من الكتابة الي عايها 

وهناك آنات قرا نبة "- تبت بمخط كوفي على جاني الحراب . 
والحراب قائم على أعمدة لطاف من المرءر و انيه المنير وهو من 
الحهب المرصم بالماج وال بنوس ء أمر بصنعه خصيصاً لبيت 
المقدس الملك العادل نور الدين الشبيد وهو بحلب سنة 
5ه هحرية » فاما فتح بيت المقدس على بد ضلاح الدين ا 
باحضاره ونصبه في المكان الموجود به حالا 

ويقابل المنير دكة ال مؤذنين وهي على مد من رخام في 
غااية الهسن 

وبفاخل المسجد من جهة الغرب جامع النساء أو الجامع 
الابيض ؛ وهو عبارة عن عشر قناطر على تسم سوار في غاية 
الاحكام بناه الفاطءيون . ومر:_ <هة االشرق جامع عمر وهو 
معةود بالحجر والمير مي بذلك لانه بقية من الجامع الذي بناه 
حمر رضي الله عنه دين الفتتح . والى جانب هذا البناء ايوان كبير 
معقود لسمى مقام عزيز وبه باب يتوصل منه الى جامع حمر 
ووار هذا الااوان من جهة الشمال انواإن لطيف بهيسمى م#راب 
ز كريا عليه اللام وهو يوار الباب الشرقي 

وف دحن المسحد الاقهعى ثمالا بركة مستدبرة من رخام 


الى فلسطين /آاه 


سورت بالقضب الحديدية يقال ها الكاس يأتيها الماء بأنابيب. 
خامينة ابن قيون جار به بالقرب من برك المرجيع المسماة بيرك. 
سامان أحمها عين عطاب ووادي الآ بار وغيرحما. ومنها وما 
المصلون 

ومن الآ ثار المهمة في الحرم الشريف : البناء السفلي المعقود 
بالمجر والجير المعروف عند الافرنج باصطبل سلمان عليه السلام 
وهو عبارة عن مهد عيسى ومحراب مريم والمقود الواسعة الي. 
قوم عليها المجد الاقدى . وكذا العراق الشر يف هوا 
السور الغربي وجامع المغاربة » والمدرسة النحوية ( المعظمية ) 

وفيها اليوم دار كتب المسجد الاقصى وهي من ابنية الملك 
المعضم (سنة 8٠4‏ م) ومثير القاذي برهانث الدن بن جماعة ومحرابه 
وقية السلسلة وهى شرقى قبة الصخرة وعلى شكلها . صنءت في 
أيام عبد الملك حروان: وقبة المعراج ( سنة ه ) وسبيل 
قايتباي ( سنة 881 ه ) وما يط بالحرم الشريف من المدارس 
القدعة كالمدرسة التنكزية وفيها اليوم المحكة الشرعية والمدرسة 
المنجكية ؛ وفيب| الجلس الشرعى الاسلابى الاعلى والرباط 
المنصوري في باب علاء الدن 5 ذلك مالا قز الاسلامية 
والاما كن التارمخية 27 
250 كل عا أورداء سن وطية انار القدني الخد وى الباق الى 
أشيره المجلس الاسلاءي الاعبى في القدس 


اه ر<لة دعر ى 


نارح المرم الشريف 
لمات الذي شيد عليه المسجد الاقدى ؤقبة الصخرة 
يتقدسها المسامون والمسحيون واليوود حى الوثذيون 
ويظبر من شكل الساحة الى عليها قبة الصخرة امهاكانت في 
بداءة الامر بيدراً لاحد اليبوسيين ( سكان فاسطين الاقدمين ) 
. وقد بى فوقها سيدنا داود عليه السلام بعد فتحه اابلاد مذيماً 
تقدم فيه القرابين لله تعالى 


ميكل سامان 
وفي سنة ٠١١+‏ ق . م أعر سيدنا سلمان عليه السلام بانشاء 
قدس له حيث المسحد الاتحى وهيكل ثم حيث قمة الصخرة 
الشريفة ول يكمل البناء الا بمد وفاله عدة طودلة 


ايقل الاي 


ودد دءره الكاداندون سدة 584 قن 18 3 خاول الهود 


عدب عودمم من الاسر نجديده سنة ١ه‏ ق.م. فلم يصنعوا 


دك فد كور 


الى فلسطين 6 


هيكل هير ودس 
وفي السنة العشرين قبل الميلاد شرع هيرودس الك 
دتشيك هيكل م وبع تل (الطر يه ف المكان نفسه فلم وفق 
الى مامه وبتى الى سنة ,١‏ ميلادية اذ دمره جنود الرومانيين 
حرا ابان عادرة الامبراطور طيطو اس بت المقدس واستيلائه 
عليبا 
زون المشتري 
٠. 3‏ .- - ء. 
بتشييد زون كبير للمشتري ( اله الحرب ) اثذا عشرى الشكل 
| كالذي رى على صورنه بعض النقود القدعة 03 
خنصب فيه صما للمشكرى وآخر (لدوسقورس) أوصم التوامين 
(كاستور وبلوكن ) وأقام تمثالا لنفسه بالقرب من الصخرة 
المباركة 
المرم الشريف 
وف سئة 1١5‏ م. اكتسح الفرس البلاد نثر نوا بدت المودس 
وقضوا على ما فيها من المعابد والكنائس لكن جيوش المسامين 
ل تابث ان قتّحت بدت المقد س سام سئة ١6‏ هحرية ولاإثم> م 


بحضور الخليفة الثاني سيدنا عمر رضي الله عنه . فاما دخلها ذهب 


5 رحلة م.صري 


توا الى مكان الحرم الشريف وازال ماكان فيه من الاقذار 

ولماافضت الخلافة الى عبد الملك بن مرواذث وحيل بينه 
وبين الحردين الشسريفين لقيام خصمه اذ ذاك عبد الله بن الزبير 
خايفة في الجاز ولى وجهه شطر الق.لة الاولى فأمر بانشاء ال.جد 
الاقصى وقبة المخرة في بدت المقدس ورصد لذيك خراج مصر 
سدم سنين ووكل على العمارة أبا المقدم رجاء بن حيوة بن جود 
الكندي وكان من العاماء الاعلام وبزيد بن سلام مولى عبد الماك 
من اهل بيت المقدس وولديه . ويقال ان عبد الملاك وصف ما 
يختاره منتمارة القبة وتكو ينها للصناع فصنموا له وهو فيبيت 
المقدس القبة الصغيرة لني هي شرقي قبة الصخرة ( قبة الساسلة ) 
فاعجبه تكو ينها وأمر ببنائها كبيئنها 

وبقيت بعد الفراغ من عمارة الحرم معة الف دينار فامر مما 
عبد الملك حائزة لرحاء ويزيد فكدبا اليه : « عن اول ان بزيده. 
من حلى نسائنا فضلا ءر:_ أموالنا » فاصرفها في أحب الاشياء 
اليك » فكتب اليم_ما بان تسيك وتفرغ على القبة فسيكت 
وافرغت عليها فا كان أحد يدر ان يتَأملها مما عليها من الذهب 
وههيئًا لماجلالا من ليود وضع من فوقها فاذا كاف ااشمّاء 
البستها لتكنها من الامطار والرياح والثاوج 


وكان الفراغ دن عمارة قبه الصخره والسحد الاقحمى ف 


الى فلسطين 53١‏ 


.سنة ؟/ من الهجرة » وقد قرذ اسم عبد الملك بهذا الاثر الاالد 
منقوشا بالفسيفساء عند مدخل الصخرة من الباب الجنولي بعبارة 
هذا نصبا : 

« بى هذه القبة عبد الملك (للهِ الامام المأمون ) أمير 
المؤمنين في سنة ائنتين وسبعين تقبل الله منه ورضى عنه آمين» 

ويظبر من اختلاف الحط والاون فما أشرنا اليه بين هلالين 
انه من الاضانات التي حدئت بعد ذلك التاريخ 

المرم الشريف في زمن العباسيين 

وفي سنة 1٠‏ ه سقط شرقي المسجد الاقصى وغربيه في 
الرجفة الى حصلت في خلافة ألي جعفر المنصور العبامى تغوطب 
بلزوم عمارته » فامر قلع صفائح الذهب والفضة الي كانت على 
الاواب فقامت وضربت دنانير ودرام وانفقت عليه حى فرع 

ثم حصل زازال سنة ١08‏ هحرية نهدم فيه البناء الذي كان 
5 به أبو جمفر فاما كانت خلافة المودي اه ببنائه فأ تقص من 
طوله وزيد في عرضه . وذلك في سنة 159 ه . وأخيراً جددت 
عمارة قبة الصخرة في أيام المأمون ( 505 م ) ما جاء في الكتابة 
المذهبة الواقعمة على البابين الشرفي والثمالي من الداخل 


5 و لهك 

ثم جاءت زازلة ثاائة سنة لا٠6:‏ ه رمك من جراتها قبة 
المدخرة وبعض الجدر ان الواقعة في الشمال الشرقي من الساحة 
الحبيطة بها فقام الظاهر لاعزاز دين الله ان الا ثم بامر الله برفعها 
وتجديد عمارتها سنة 11 م ٠‏ على بد علي ؛ 8 نقش عبلى 
الاحمدة الواقمة داذل القبة . ومما زيد فيها ف زمن الفاطميين 
البناء المسمي اليوم بجامع النساء 


الارم الشريف في دولة بني يوب 

ولما احتل الصلميبيون بيت المقدس <ولوا قبة الصخرة الى 
كني والمدجد الاقصى الى متزل لسكنى ملكهم وسموا ما نحت 
الاقصى مر:_ الابنية باصطبل سلهان ور بطوا فيه اليل خاء 
صلاح الدن الاوبي وهدم ما احدثوا من الابنية والسواري 
وأعاد الحرم الشريف الى ماكان عليه وذلك سنة 8ه ه . وكان 
الملاك العادل نورالدين الشبيد قد أعد مذبراً عجيب الصنعة رمسم 
القدس صنعه حميد بن ظافر الحلي وسلمان بن معالى من خشب 
مر صع بالعاج والابئوس وعليه ناريح برجم الى سنة 6515 ه. 
وقد أدركته المذية قل الفتح فأحضره صلاح الدن من حلب 
وجعله في المسجد الاقدى وهو الموجود ني عصرنا هذا 


الى فلسطين 7 


ام هيم محراب الاقدى وكبن عليه بالفصوص المذهمة- 
ما نصه: 

دسم الله الرحرن الرحيم. أمر بتجديد هذا المحراب المقدس. 
وبمارة المسجد الاقصي الذي هو على التقوى هئ سس عبد الله 
ووليه وسف بن أبوب أوو المظفر الملك الناصر ص_لاح الدنيا. 
والدبن عند ما فتحه الله على يديه في شهور سنة ثلاث وثلاثين 
وخجسمائة وهو بأل الله اذاعة شكر هذه النممة واجزال حظه:. 
من المغفرة والرحمة » 

وفي سنة 584 قام الك المعقم عيسى بن أخي صلاح الدين. 
بمارة ( وا<هة ( المسحد الاقدى الشمالية واارواق ا موجود في 
مدخله من تلك الجهة 

وف سنة 514 ه اعتى اللمطان الملك الظاهر بيبرس بعيارة 
المسحد ورم صدع الصخرة الشريفة وجدد فصوصها الي على 
الرخام من الظاهر والتي على قبة السلسلة 

وعمر السلطان الملك المنصور قلاون الصالمى سنة 85 
ستمف المسجد الاقصى من جهة القبلة ما بلي الدر وفي أيام 
السلطان الملك العادل كتبفا في سنة 558 جدد مل فصوص 
الصخرة الشريفة وعمارة السور الششرقى المطل على مقيرة باب 
الرججة . وني أيام السلطان الماك المنصور لاجين جددت تمارة. 


5 رحلة مصرىق 


محراب داود الذي بالسور القبلي عند مهد عيسى عليه السلام 
بالمسحد الاقهى 

وعنى السلطان الملك الناصر تخد بن قلاوف اباذ ساطنته 
الثالئة بمارة السور القبلى الذي عند محراب داود عليه السلام 
.ورخم صدر المسجد الاقمي وفتح به الشباكين اللذين عن عين 
المحراب وثماله (1“/اه) . وجدد تذهيب القبتين قبة المسحد 
الاقدى وقبة الصخرة سنة8١71‏ ه . وعحمر القناطر على الدرجتين 
الشماليتين بصحن الصخرة الى احداهما مقايل باب حطة والاخرى 
مقابل باب الدوبدارية ومر باب القطانين باليناء المحكم . وفي 
أيامه أيضاً حمر الامير تنكز الناصري نائب الشام البركة الرخام 
بين الاقمى والمخرة والرخام الذي في قبلة المسجد عند ال حراب 
وكذا الجانب الغرفي سنة 8؟/ م 

وفي أيام الملك الاشرف شعباق بن الامير حسن بن الملك 
الناصر محمد بن قلاورتف تمرت المنارة الى عند باب الاسباط 
بباشرة السيفي قطاو بغا ناظر الحرمين الشريفين في سنةةا/ ه . 
وكذاتم مجديد الاواب الحشب المركبة على الجامع الاقصى 
والقناطر الى على الدرجة الذربية صحن الصخرة المقابل لباب 
:الناظر في 355 42 

وفي سلطنة السلطان الملك الظاهر أني سعيد برقوق همرت 


الى فلسطين. 56 


دكة المؤذنين الى بالصخرة تجاه المدراب الى جاتب المغارة ممباشرة 
ناظر الحرمين ونائب القدس الشريف الناصري مد بن السيفي 
هادر الظاهري في 89/ هم 

وفى أيام الماك الظاهر أبي سعيد جقمق ااءلائي الظاهري 
احترق سقف الصخرة القبلى من جهة الغرب » من حانب القبة 
ذا+دت النار و*ر السقف باحسن ٠‏ مماكاث 

وفي سنة /ا/41 ه . د السلطاث الملاك الاثشرف أو النصر 
بعمارة الدرج الموصل الى صحن الصخرة الشر نفة اه باب الملسلة 
ال هاور لقبة المدرسة النحوية وي سنة 86م حدد رصاص قبة 
الاقدى و يكن من حيث الجودة والاتقان كالقديم . وفي سنة 
لام ه. أنه ىء سبيل قاءتياي المقايل لدرج الصخرة الغربى على 
بر هناك و كذلك الفسقيتان الهاو ر تان له 

وقد عت في الحرم الشريف عمارات متهددة بي زهرء 
سلاطين بني عنهان كزجاج شبابيك الصخرة العجيبة فانه من آثار 
السلطان سلمان القانوى سنةه44 ه > تدل على ذلك الكتابات 
المرسوءة على زجاج الطاقات . وكذلك القاشاتى البديع المصيط 
التاريعج مدت ف صدر حر اب قمه 3 الساسلة والنةوش ات 
'النفسة فان قسما 1 منا حدد قِ أيام السلطان #ود سنة 


6 


55 رحلة مصري. 


مم١1‏ وسنة 1805 ه . وفي أيام السلطان عبد المزيز سنة 
1 ه . جدد رصاص العخرة الحارجي وتذهيبها. وحصلت. 
حمارات طفيفة في زمن السلطان عبد اليد كتجديد سبيدل 
قاإيتباي و باب المخرة الغربى وغير ذلك 

استدراك 


جاء في الصحيفة "٠‏ أن القادم الى القدس برى ابذية عظيمة 
ما شاده اليبود الصهيونيون . والمقيةة أن للعرب الوطنيين 
من مسكين ونصارى ‏ اثار و أو جاءلة الشأن» وهنالاك 
مياؤزوة من اليوود دفمتهم بدي الاغراه خملةهم , من مواطنهم 
في اطر اقدالا زه الى هده الشان بأماني واعال خلاءة فازلوها 
بفقرمٌ وفاقتوم » وم تلوف بين يدق الطاعة كود فق ددث: 
سيره :وا أ كواخ وخيام » فكادت الدعوة الشيوعية والافكار 
البو لشفية تنبعث من محيطوم فتقاق راحة تلك الديار المقدسة. 
الى لم يكن طا عبد .هذه النزعات قبل حلول الاوهام الصهيونية 
فيها . ونشكر لاسكاتب الفاضل السيد يد على الطاهر من أدبام 
فلسطين وتجار القاهرة ملاحظته الى كانت السبب في هذا 
الاستدراك : 


الى فلسطين 57 


في مدينة بيت المقدس الان 
الاماكن المقدسة ٠‏ المسجد الاقصى وعم'رته ٠‏ اللجنة الفنية 
عناية ملك اتكاترا بالا ثار ٠‏ الخالة في المدينة 
مبمة الجلس الاسلامي الاعلى 

يقصد القدس سنوي لازيارة والتبرك بزيارة المسجد الاقصى 
ومس حد الصخرة ومزارات الاننياء والتبر اللقفدس هلد 
المسيح ومولد الديدة مريم والني مومى عابهم السلام ومقام 
ابراهيم عليه السلام في بلد اليل (حبروات ) وزيارة السيدة 
راحيل في طريق بيت م عدد وافر من مسي العالح على 
اختلافه وعشرات الالوف من المسي<يين واضعاف ذلاك المدد 
من الهود . فترى في القدس احناسا 2تافة وسحنا متباينة من 
يهود الكرج وعجمممذان .مود روسيا وبولونيا واإطاليا والقما 
والمانيا عدا الاعراب من الكرك والساط والصحراء . فترى 
المساكن متجاورة وفي المنحدرات هرء_الارض . او في مر تفع 
عمد اليها درج وبينها كنيسة قدعة مغى عليها ١كثر‏ من 
الف سنة لانشعر الا نان بعظلهنها وانساعها وزخرفبا الا اذا 
اجتاز بابها الضرق ودخل اامها هن طلرءق مرصوف بالاجر الرفيع 
الذى يشبه الآ جر . وكذلك الدوارع فانها منحدرة مسقوفة 


/51 رحلة مصري 


وعلى بواكيها منازل السكان وكذلك حارة الييود فانها نز دحم 
بالمنازل على ضيقها ء» وجو ارها أوفيها مصاذ ذع ار ومدابغ الماود . 

فلايسع امار الاسداتفه. وسراة 0 في منازل ججيلة. 
اشبه بمنازل القاهرة في بيرجواذ او بين السبارج واجالية وقصر 
الشوق وا+ودرية وحارة الروم وسوق السلاح ودرب الجاميز 

والحق يقال ان ججيع سكان المدينة يشتغلون في نجارتهم 
بنشاط ولا بقل المسامون عن النصارى ولا هؤلاء عن اليهود في 
الحر ص على مصالحهم ومنافعوم 

ند تن نا 

عررت من حارة المغاربة بين صمود وهبوط حى وصلت الى 
جدار المسجد الاقصى مر: الجهة القبلية فوجدت احباراً من 
الببود ونساء منهم ستقيلون الجدار وأبدهم في خوة صغيرة 
منه فيق رون ومازون 2ر2 سيره ونسمع أصوات باهم 
على ملك أورشليم الذي ضاع وبة رأون الزنور بنغهات غريبة فاذا 
انتبى أحدم لمعك ساعة قام الثاني مقامه وهكذا من الشروق الى 
بعد الغروب . ويقول العامة ان اليوود بس_موذ هذا الجدار 
بسور المكاء 

الاحنة الفنية 


لا وجد ف القدس الشريف بالنم م من الاماكن الاثرية 


الى فلسطين 549 


الموجودة فيه بكثرة لجنة ل1فظ الآ نارم هو في مر بل بوجد 
بدطا لجنة فنية تغم بعض المهندسين من ابناء فل طين وتركيا 
من تعلهموا في مدارس الاس:انة نواسطة الاستاذ كال الدن بيك 
ا مماري المعروف . وبين اعضاما رشدي بك ونمهاد بك وهاتي 
بك وغيرهم. وقد رأت هذه الاجنة ان المسجد الاقمى ومسجد 
الصخرة كلاها في حاجة الى الاصلاح فعرضت الامر على المجاس 
الاسلاني الاعلى فقام بالدعوة بعد ان وضعت الحرب أوزارها . 
ووصل اير الى مسامع جلالة ملك اتكامرا فءرض بواسطة حا م 
القدس ان شبرع بلغ الف جنيه للمساعدة الفنية ليس الا . 
فشكره الجلس الاسلاى الاعلى بعبارة لطيفة خلاستها ان هذا 
الامر مختص بالمسامين وحدم وثم في استعداد للقيام بالتبرع 
و الاصلاح . وقد تقدمت صورة هذه إلاحنة ف الطصفحة هم 
بن ننطانن 

بقع الحرم القدسي الشريف على مساحة مربعة حيط بها 
سور يتراوح ارتفاعه يين "٠‏ مترا و 1٠‏ مترا ويبلغ بعض 
الحجارة فيه نحو ه اهتار طولا في أربعة امتار عرضاً . ولاحرم 
ع بابا المتشروع منها أحد عشر 

والداخل الى الأرم من أي باب من أنوابه برى المياتى الفخمة 
على اشكال واوضاع متياسية |حد بعضها برقاب عض . ويرى 


5 رحلة مدر‎ 0/٠ 


أروقة ممتدة على جوانب الساحة وقباباً عظرمة وأعمدة مختافة 
الاشكال والالواف وقد أتينا على وصفه قبل . وذكر التاريخ 
ان أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خمص لمارة الم.جد 
الاقمى ومسجد الصخرة خراج مه لمدة / سنين . وطهذا يذكر 
أهالي القدس مصر بالثناء وبقولون انها المبب في عمارة المسجد 
الاقدى قبل ١١:٠‏ سنة وهم لاجل ذلك لعتمدون على مصر 
في المساعدة لاسلاح المسجد 0 سبعض أمواهم . ولعتقدون 
ان الدعوة الي أذيعت في أول هذا العام في مصر ستأتي بالعرة 
المقصودة 
بمة المجاس الاسلامي الاعلى 

هذا المجاس أهلي يتولى شءوذ الطائفة الاسلامية في فلسطين 
وقد 1ه منلى نمحو-سنتين برياسة حضرة اليد عمد أمين 
الحسينى مفني فلسطين فقام بالواجب عليه يف انقاذ أراضي 
الاوقاف من واضعي اليد عليها من الذبن ادعوا ملكيتها أو من 
الحكومة وبلغ مقدار ما استخلصه نمو ٠١‏ آلاف فدان منها 
راض كانت غر امعروقة في أيام الحمسكومة الممانية . شففظط 
المسادد والزوايا وأنهأ مدارس لتعلم لكام والاطفال وحفظ 
اللتكايا عا بدره عليها من الارزاق ثم اصدر أوامر مشددة نفذها 
المكومة بعدم تيرج النساء أو التبتك اثناء سيرهن في الطرقات 


الى فلسطين 7/١‏ 


وامتنع من القدس ذلك الداء الفتاك داء البغاء المذتشر في مصر 
و«لادها . وكانت مدر اول ذلك . م استدعي ذنة فنية 
للكشف على المسجد الاقدى ومسحد الصخرة وناط رئاستها 
بالمندس كال الدين بك اشبر مهندمى الاستانة فتولى ذلك في 
'أغسطس 1955 . وبعد الك قام بالاعمال الابتدائية سافر في 
اكتوبر من السنة المذكورة وأمر بالسرعة في المارة وكاف نهاد 
بك أحد اعضاء البعئة بعمل الرسوم الفنية فقام بما عبد اليه . 
واستماف با بتقي من القاشاني في قبة المخرة الذي صنع في أيام 
الساطاذ سامان سنة 959 هجرية وأتم في هذا الاسبوع صنع 
الخرائط الجبيلة وقد شاهدتها فوجدتها منطبقة على الاصل عام 
الانطياق 

وقد قدر لامارة مبلغ ٠ها‏ الف ج 2 ورد ماما #بلغ 
٠٠‏ ج.. م من الحدازيين جمه جلالة ملك المجاز وسامه 
اللوفد الذي ذهب الى مكة في أيام المج . وججع مو أهالي 
فلسطين بعض مبالغ وسافر وفد من عاماء فلطين الى اند في 
هذا الدتاء ثم بعود الى العراق ليث الدعوة في الءالم الاسلامي 
وجع النقود 

وقدن لامارة ١١‏ سنة يصرف في كل سنة ٠١‏ آلاف جنيه 
الا اذا وفق الجلس الاسلائي الاعلى جع هذا المقدار بسرعة 


7 رحلة ددم كيه 


فان المارة تذتبي في "ا سنوات 

أما المسجد الاقدى فالغئارة فيه لازمة لان الجزء الجدوبي 
منه في خطر . وقد تفتت ا<شاب السةف فوقعت على الارض 
ورأدت بعض قطعها فوجدت ان السوس تخرها وقد مالت 
البوا كي الى تحمل القبة الشريفة » وهذه القبة لا بوجد مثلها 
فيالبلاه " 

ودقول الناس في القدس ان صاحب الإلالة ملك مس لما 
بلنته الدعوة الى عمارة المسدد الاقدى وعد بالمساءدة » وان 
حكومته ستساعد في نشر الدعوة والاكةتاب 

هذا قول 2ع لات معتر أول "السى للا لما النحد 
الشريف عليها من <ق الجوار » ولما افيه من تالد الآ نار . 
فيكتب على الجدران اسم الملك فتراد يوار اسمي صلاح الدبن 
والساطان سليان 

ولما كان الشيء بالشيء بذكر فاق مسجد النبي داود يقع 
في نقطة بعيدة من سور المدينة على بعد من مماتي القدس وهو 
مسحد صغير بداخله وجواره منازل ل الدجاني وبعض التكانا 
لفقراء المسامين لصرف عليها من مال أؤقاق فلسطين . وبين 
الامكنة مكان بناه المقفور له ابراهيم باشا جد ملكنا الهالي. 


وخصصه للفقراء وتلاوة القران . ومن الاسف الشديد ان هذا 


الى فلسطين 7 


المكان منع منه ذكر اسم الله وخلا من الناس لان الاوقاف 
الخصوصية عصر تركته في زوايا النسيان مع الت ٠٠١‏ من 
المنيبات دكفي في كل سنة لادارتنه 

وقدكتب خادم الم.جد رشدي افندى الدماني الى صاحب 
السمو الامير عمر طوسن بالمسألة فكتب اليه عراجعة الاوقاف 
الخصوصية . فعدى ان تنم الاوقاف الخصوصية بملذه المسألة . 
لان لكل الملل في القدس الشريفب تكانأ ومدارس وملاجيء 
وعيادات طبية ومتشفيات سيأنى الكلام ءنها عد . وهي تشهد 
للجمءيات الخير به المسيحية بالسق في فء_ل الخبر ومساعدة بي 
الانسان 

3 

انتبت همدة اقامي في القندس بعد ارت فرغت من زيارة 
الاماكن المقدسة والآ ثار في القدس وبيت لم والضواحي » 
وسافرت في القطار الى حيةا فوصاتها بعد خمس ساءات ونصف 
وف اليوم التالي ركيت سيارة من سيارات شركة مصايف لبنان 
الى يروت 

قطءنا المسافة من حيفا الى ببروت بالسيارة في ؟ ساعات 
ونصف » فررنا بمكا وصور وشاهدنا آثارجما القدعة . ثم 


مررنا لصيدا شل ليذان ق.بروت و نحس تعب ولا ألم. 


/ ر<لة مصرى 


-واسةقيلنا حضرة ة اسكندر افندي 5 مدير بر الشركة في مكتثب 
بيروت وأزلنا في فنادق حسنة . وف اليوم الثلى زرت مكتب 
المصايف فوجدت الرجل العامل حيدر بك معلوف مدير الشركة 
العام . وعامت انه بذل جهودات كثيرة لتسهيل الفر للدصطافين 
وانه يسعى مع معاون لقن كذ الحط الحديدي من <يفا الى 
عكا وهىسافة ؟* كيلو متراً وان مساءيه في هذه المسألة سكلل 
بالنجاح وانه سيخصص سيارات لنقل ( العفش ) تسير خلف 
سيارات المصيفين . وقابلنخامة الجنرال ويجاند يعأرتف تسهيل 
السفر للمصطافين الذبن بقصدون حمل أءئان من المصسر بين وغير 
وانه أجاه الى طلبه 'وشكل لجنة للنظر فى امور السياحة 
5 الاسطياف مختص بعسألة جوا زات اشقيو الجار ك ووسائلالنقل 
اججمالا ولجنة أخرى مختص مالنظا ر في الفنادق و اصلاحبا وانغاء 
غنادق جديدة وأخرى للاصطياف مختص بتحسين أماكر:. 
الاصطياف واعطاء المعلومات اللازمة من ضمن اعضاءها حيدر 
بك معلوف ورابعة لانشر ولدق الاعلانات في وابوراتااشر كات 
البدريبة وني المكائب والدوائر وقد بدأت هذه الاعحاث في عقد 
جلسانها والمنتظر ألما ستكال بالنداح . لاف جمل اينان أحسن 
المواقع لصيف المصريين فانهم يمجدون اخلاقاً شرقية وعادات 
عربية وحسن الضيافة والصدق في المعاملة وجودة المناخ وصفاء 
الجو والتزهة والطارب 


الى فلس طين ه07 
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و2 حديد المحاز 


حيفا من اعمال فاطين وهي ميناء من الموافيء التجارية كم 
:انها مدينة كبيرة مها مكاتب للتحارة وشركات ٠‏ وعي مذية على 
جيل وبروتها مرتفءة عن شاطيء البحر ومتصلة يبل الكرمل 
وها محطة كبرى ومنها فرع يخرج منها الى مان وهو الذي يتبع 
سكة حديد الحجاز ولكن حكومة فلسطين تديره ؟مرفتها . 
.وناظر هذه المحطة مصري وكل عماطا من أهالي فاسطين 

وقد أنشأت السلطة التركية في زمر: الحرب فرعا من 
المفولة الىجيئين فطول كرم فلن" ؤوادي الصرار فصحراء التيه. 
وكان انشاؤه من ديع السكة الحجازية . وقد استغنت حكومة 
.فلسطين عن هذا الفرع الذي كان بربط ممثلم مدن فاسطين يعضها 
ببعض بالحط العريض الذي انشىء من القنطرة الى حيفا واءرت 
برع القضبان الجديدءة و تق الا على فرع حيفا - نين 
:طولكرم - نابلس وهو يسير مرتين في الاسبوع . ويعتير هذا 
:من املاك السكة الححازية 

د د 


وقد اصلح الخط بين دءشق والمدينة المنورة اصلاحاً لسيطاً 


7 رحلة مصري 


في أواخر -_نة 19114 فسار عليه قطار خاص اقل الاهير علي 
وجدته بوم جاء ازيارة الملك فيصل في دمشق فاجتاز الطريق في 
عشرة أيام واد الامير الى المدينة المنورة على قطار خاص . 
سنوت حكومتا دمشق والحجاز عدة قطرات ى أواخر 
سنة 1919 واوائل سذة 196١‏ بسبب وحدة ادارتيوما . ولا 
وقعت حادثةالشام فيشهر بوليوسنة 157٠‏ واستولى الف نسويون. 
على دمشق وخرج الملك فيصل وقد وضع الفر نسويون يدم على 
<واجز من الخط انقطع كل اتصال ووقف سير القطرات الي 
كانت تغدو وتذهب احيانا بين دمشق والهحاز 


« 
كن | تنا 


وفي حيفا فنأدق كبيرة منها فندق أصار وموقهه بشارع 
اللني قرب المستعمرة الالمانية ويشرف على الب<ر وجبل الشيخ 
( حرموذ ) ومما فندق ماجستيك أوتل لصاحيه اداع قدي 
الحوراتي وهو رحل أديب أقنا في فندقه أيلة وهو من الفنادق. 
المظيدة يشرف الناظر من نوافذه على البحر » وفندق س_نترال 
وقد أقنا به لله كذلك وهو امام الحطة وأجرته <سنة ومقبولة 

مكثنا في حيفا ثلاث ليال في الذهاب والاياب . فلم تمجبنا 
الاقامة فيها 1رارة جوها ورطوبتها . وطمع يجارها ِل 
الغرباء . ومضاعةة الاسعار عليهم 


جروا ل 
باسعاء مستعمرات اليهود الزراعية في فلسطين 
وفيه ناريعخ انغاء كل مسدّهمرة واقرب #طة سكة حددد لها 
الاسم العرني ‏ الاسم المري أقرب طة لها تاريخ انشائها 


جهامة رمباما غزة اذكه 
أقسبطينة دير توفيا اسدود ذم 
قطرة حيدارا دبران ولا 
عاقر أكروف 2 تلماه 00 

خلدا هلدا وادي الضرار 119 
بيت عريف0)- بنشيون لد و 
كفراوريه 0 اوريا وادي الصرار 131 
او شوشة | جنبزر لعانه علو 
عر طوف هراوف عر طوف 1655 
ددران راحدوت دبران ليلا 
وادى <نين لسزنونا دبران ؟درا 
بير يعقوب بير جا كوب بير إعقوب يل 
عيوذقارة ريشون لازبون صرفند» درانأوياط ؟مم١‏ 
- محلات مودا - ١51‏ 

لق مكو اسرائيل انا 1 


سامة ارجانيم تل أ بين ا 


1,8 رحلة مصرى 


في لبنان 
من حيفا الى بيروت 

ركبنا في الساعة الماشرة من صباح دوم ١7‏ سبدمير سنة 
19 سيارة من سيارات شركة 2 ابرف © (سوقها انكامزي كاف. 
فها مضى من الجنود البريطانية وركب فيها معي جورج افندي 
خوري مقاول أشغال المكة المديدية الفلسطيذزية وسيدة 
اتكليزبة قادمة من اتكلرا للذهاب الى زوجها في بغداد وقد 
اتفقت مع سائق السيارة على ان لعود الى بيروت لنقلها الى 
دمشق ومنبا بطريق السيارات الى بغداد واتفقت معه على مبلغ 
” انا آخرة هذه الرحلة 

سارت بنا السيارة حتى غابت حينا عن أنظارنا وظبرت 
مدينة عكا » وهى #:دة داخل البحر وشاهدنا آثارها 
ومساخدها وساندها وكقاكر| وى عار اللاروق ابدرعة يه 
كيلو متراً في الساعة ورعد ان وقفنا قليلا امام قلمتها وعلى 
الزاوية اجيزنا الطربق وهو سبل للذاية وهنبسط ثارة بجوار 
شاطء اليحر الابيض واونة على مقربة منه . وشاهدنا الأرض 
الرراعية ورعاة البقر والمّم . وبعد ان مررنا على صور شاهدنا 
على الوين آثار القناطر الائرية القديمه الي كانت مجلب المياه اليها 


الى لبنان 1,4 


وقال لنا دليلنا انها من آثار الملكة هيلانة وبمد ان صعدنا على 
مر تفع مر: الارض . وقف بنا السائق وأخذ منا الجوازات 
للتوقبع عليها من همال حكومة فلسطين حيث توجد في هذه. 
النقطة اول الجدود الفاءطينية من الشمال 

وبعد ان استرحنا قايلا استأتفنا السر حتى وصلنا الى أول 
الحدود اللبنانية. فوقفنا حيث تزلنا الى مكتب به عمال 
المسكومة الف نساوية فامنا على االجوازات ثم استاً تهنا السير الى. 
خان وقفنا عنده فتغدينا وثربنا ثم مررنا على صيدا . وهي 
المدينة القديمة اني اشتهرت في التاريعخ وهي من أججل المدن. 
وأحسنها يتازها الانسان وسط حدائق ججيلة ومنازل 'مة. 
وشاهدنا عن العين جبل لبنان والانار الخمي_لة والذابات البديعة. 
ومازلناكذلك <تى وصلنا الى يروت . وأعتير هذا الطريقنزهة 
من النزه الليلة 

وصلنا الى بيروت في الساعة الرابعة بعد الظبر فوجدناها 
من المدن القديعة الجيلة . بل هي من أم مدت سوريا نطل 
على حر الروم وواقمة في طول مو" شرقا وعءرض هومس 
شمالا على لساذطويل داخل فيالبحر اللىمسافة ست ة كيلو مترات . 
وكان ها في تاريخها القددم هركل عظم وقلعة ففجبل الى شرقها 
لم تزل آثارها باقية حى الآأن وهناك دير يعرف يدير القلمة 


١م/‏ رحلة مصري 


:ذسبة أليها » والناظر الى المدينة من بعيد برى انها داخلة فيالبحر 
على شكل سم متناسق الدرجات اكسبها منظراً ججيلاً خصوصاً 
اذا شوهدت من البحر وبرى السائر فيشوارعها الت قصورها 
شاخة وحدائقها غناء تكتنف كل قعير من قصورها تقريباً 
ومتاجرها واسعة وبها خطوط كهربائية تجتاز المدينة . وهمي 
مزدحمة بالسيارات الي تقل الركاب بينها وبين لبنان أو سوريا 

من يجوب طرقات ببروت وشوارعها ومنعطفام ا برى ان 
مجال العمل متسع وان اصلاعات كثيرة يمكن اتيانها عدة غير 
طويلة فبناك حائط بارز غيره منهدم وسواه متاح الى , رهم 
ومثل ذلك بعض المنازل ولا نرى الاسهاب واجباً في يبان ذلك 
. نه ظاهر لكل ذي عيئين 

وهناك غير ذلك ما يجب له اعمال مطرقة الممار وفتح 
الصناديق واخراج الذهب لي تظبر المدينة عظبرها اللائق 
وشكلها اميل . وبيروت الي قيل فيها انها درة في تاج آل عنما 
لمي درة في تاج المدن جماء هذا اذا اعتني بتنظيمها 

اما مدارسها فكثير ة واشبرها الجامعة الاميركية الشبيرة " 
المخصصة لتعلم الاغات والطب والزراعة والهندسة و التجارة : 
والكلية البسوعية الي نقلت اليها من غزبر وهي بلدة من بلاد 
لبناف في الهة الثمالية ثم مدرسة ال1ه-كة المارونية فالمدرسة 


الى لبنان ١م‏ 


البطر بركية لاروم الكاثوليك ومدارس أخرى . وها فنادقشتى 
:منها رويال وفيكةوريا لصاحمته مدام جوم . وقد تزلنا عندها 
في بروت وسافرنا الي فندقها في عين زحلتا ولا بأس .هما 
موسنترال وسول . وبسول هذا من الفنادق الضخمة واميركا 
وكرباج وهذا الاأخير محلاث للنوم فققط . ومطامها حسنة أحمها 
ملم الفردوس وكوكب اشرق والتريانوق والمطم العربى . وها 
“قبوات جملة ا أ كثرها في الدور الماوي ومن 2 قهاوما 
'القباوى الموجودة في ساحة الوج داخل المنشية . والمديئة جيدة 
المناخ الا ان جوها أشبه يجوالسويس في ايام الصيف أوأشد منه 

ومنها يتخرج رجال الادب . ولشبانها الفضل في التاخي 
.دين ابناء الطوائف هناك .وثم يسعون كل السعي للوصول 
الى خدمة بلادثم بكل ما في وسعهم من الطرق . وما اشتبرت 
بروت بكثرة الادباء فانها اشتهرت بكثرة الصحافة اليومية 
والاس.وعية والجلات الادبية وقد عرفنا بعضهم ووجدنام 
كيرب من الاحرار تمتازين بحرية القول والفكر 

ويبلغ عدد سكان ببروت حو ال ٠٠١‏ ألف واللغة الشائعة 
:فيها العر بية عدا اللغات المية وفيها مكتب للبريد و تلو موي 
ممتد الى انحاء سوريا . وها مكتب لاتلغراف ومكاتب يع 
.شركات البواخر . وأَثم مصارفها البنك السوري وبنك دي روما 
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م رحلة مصرك» 


والاجاو بالستين نك والبنك الفرنساوي 3 وشاهدنا مها كثيراً 
من الطلبة المصربين 


5-2 
0 


وارتفاعبا وهموطبا بين وقت واخر 


الفنلدق واللطاعم 


وأمان الما كل واجور الفنادق 


وججيع الفنادق في بيروت وابنات على غاية الاتقان » 
مفر وشام| كلبا جديدة فاذا كنت في ينان وجدت الفنادق وسط 
احراش الصنوبر أو جداول الماء. أصحابها مستعدون لخدمة 
المططافين باسءار لا تزيد عن نصف حنيه مصري في اليوم. 
واللملة . واذاكنت ف بروت فالفنادق الكبرى فيها على شاطيء 
البحر الابيض . وتقدم أحسن الما كل . فقي الصباح تقدم 
للنازلين فيها القبوة والابن « في بكارج» والزيدة والمين واأرلي 
في اطباق وقناءة كبيرة من الخيز . و بءضها :قدم الفاكبة . وفي 
الاهر بقدم الحساء « الشوربا » واللحم أو الدماج والحضر 
وحلوى « مطابو<ه » . أو فا كبة وفي المساء كذلك . ومواعيد 
الغداء الساعة الواحدة والعشاء الساعة الثامئة مساء . والذي ينزل 


الى لبنان 1 


في فندق من هذه الفنادق الى تقدم الطعام لا بد من دفعه 
الاجر كله <تى اذا أ كل في المارج ( كا حد ثْلي ) فقد دعيت 
5 بيروت ثلاثة أيام الى ولام ولماحاء وقت حساب الفندق 
عند مدام ه جوم » دفمت الحسا ب كله 

وفي ببروت فنادق نوم فقط لا تزيد اجرتما عن ستين 
قرشاً سوريا ( عبارة عن ١6‏ أو4١‏ قرشاً مصرياً ) وعي نظيفة . 
والحدمة فيها في حاجة الى التحسين . والرحاء مر:_ اصحاما 
الالتفات الى ذلك 

والفواكه في المدينة وفي لبنان كثيرة جداً وأصناف العنب 
فيها لا تقل عن الثلاثين وكل صنف عتاز عن الآخر بكير الحجم 
وحسن الطعم ٠‏ وفي بلاد الل البندق والجوز بكيرة ويقال ان 
شجرة الجوز الواحدة من الاشجار القدعة ت.علي سنو با حواً من 
حمسين الف جوزة . وفيها كل أنواع الحضر خصوصاً الفاصوليا 
والبطاطه فانهما تمتازاف يكبر حدمهما ولذة طعمهما 

ايساد السمك ٠رتفعة‏ في بيزوت لقلته . ويباع اللحم 
وسار الاصناف بالاوقية ( الاوقية ونصف نساوي ٠٠١‏ درثم ) 
ويستطيم الغريب ان يدخل الى محلات الشواء فطلب أوقية من 
الاحم وهو عادة سباع بغير عغلم فيا كلها اما «كباب» أو « كفته» 
وبعض اصحاب هذه الال سدع لون السكين في < فرم اللحم 0 


01 رحلة مصرى 


يقوة الساعد المجيبة . وثمنها © قرش سورياً أو ه ة وش 
مصررة ويغم تمن الميز لما و « السلطه » يكون المجموع هم 
قرشاً سورياً . وه السلطة » عبارة عن ورقتين من المس وأريع 
قطم من د الطاطم © ويسموبا « بندوره » . وللماعة هناك 
مطامع في الغريب وللم في ذلك شهرة يتحدث بها الناس 

وف زمن الصيف يكثر في ببروت رجال الطرب يفدون اليها 
هن عدر ويستأجرون محلات في ضواجي المدينة أو في داخابا 
وببرع اليهم أهالى روت ولبنان لمماع الغناء المصري . وقد 
حضرت الى فلسطين وبيروت ونا هناك الست منيرة المبدية » 
والشيخ الصفتي وبعض أصحاب جوقات القثيل 

وفي ببروت مطام سورية اسعارها مءتدلة تقدم بمد الطعام 
« القطايف » أو الكنافة ولا تزيد نمن الاكلة عن ١١‏ قرشا 
صاغا على الا كثر أشبرها المطاع الموجودة في المنشية 

وفي لبنان «طبخون الكشك بطريقة #تلف ءر:_ صنعه 

فى مصر فهم بدشون القمح في المطاحن الي تدور بسرعة 
لماه حتى يصير برغلاً ثم لطحذونه بعد تجفيفه فيصير كالدقيق 
ثم يضعون عليه المسلى أواز بدة ويفركونه ويبففونه في الحواء . 
فاذا أرادوا طبخ الكشك قطموا اللحم قطماً صغيرة وواكدوها 
مع السمن في آنية ناذا استوى اللحم جاءوا بدقيق الكشك 


الى لبنان 0/ 


وصبوه في الا نية فوق الاحم . ثم يحركونه ويضمون الماء 
الكافي وبعد غليه وزع على اطباق كييرة ويقدم الكشك وهو 
سخن الى الآ . كلين . وقد شاهدنا هذه المملية في مطبخ مطم 
أوئيل الصحة في زحلة 

اما العائلات المصرية وم بي استطاعتها الاقامة في جناح من 
الفنادق بعيد عن الرجال وهن ,تمتعن براحة تامة كانهن ى 
ومن ولكن ' جد السيدات فى الغال سافرات يمخالطن الرجال 
فى صالة الفندق وفي محل الئزهة . وقد رأرت مصريات على هذه: 
الحال في عين زحلتا 

ومن الاشياء الى تستحق لكر ان المصطافين في أي فندق 
مالم المق فى الانتقال الى جهة بعيدة للنزهة وادارة المفندق 
ورسل معبم الطاهى لصنع الطعام وقت الغداء ويقوم الحدم 
بأساب الراحة 

وشارب ال خر لا يجد أمامه الا المرق والنبيذ . وحما من 
صنع تلك الجهات 


ك0 - 


1/ ر<لة مصري 


الاتثار المصرية في لبنان 


وجد أخيراً في جبيل من بلاد لبنان آثار مصرية ذكرت في 
البلاغ الذى نشره مدير اليمئة الفرنسوية فى لبنان وهذا أصه : 

من المعلوم ان المدفن الذي اكتغف صدفة في شياط سنة 
7 على صذور «بيل ادى الى دهلز في جوف الارض لم 
يمكن يومئذ فتحه الى آخره وقد تمكن المسيو مونته من تنظيفه 
الأ ووجد فيه قبراً جديداً ( القبر الثالث ) دفن فيه ابن الذى 
حفر المدفن الاول . وقد ود في هذا المدفن آنية خزفية نقش 
عليها ( امنمحعت الثالث) ( 146-١٠18قلى‏ المسيح) ووجد 
في الةبور الجديدة انيتا علهها اشمحمت الرايم ابن امامحمت 
الثالك وخليفته الذي ح من 1085-14٠٠‏ قبل المسيح 
ويستفاد من هذا طيعا ان ملك حبيل الذى تلقى الهدايا من 
امنمحعت الرابع هو بنفه الخليفة المباشر لدللك الذي تلقى 
المدايا من امنمحءت الثالث وحفر المدفن الذى اكتشف فيه 
الناووس سنة ١9”‏ 

ان التبر الجديد ملف كالقبرين السابقين من بر محفور في 
الصخر يدي الى صخرة وكانت الحجرة مسدودة بعد الدفن 
والبئر مملوءا بالادوات والممىات ومقفلا من اعلاه سلاطتين فقط 


إلى لمنان /ام/ 


«يكل ليس له من ائر وقد وقى البلاط الحجرة وقاية نامة غير ان 
الاتربة نسربت من خلال مسام المخر وتراكت في المجرة على 
ارتفاع سنتمتر تقريساً ففطت كل الموجودات 

ولا شك اذ الناوو س كان حكسابقه من الأشب المذهب 
عليه رصائم من الصينى لم يبق منها الا قطم صغيرة » ول ببق 
أيضا الابعض عظام غير محفوظة تمام الحفظ . وهذا بيان الاشياء 
الى وحدت : 

١‏ حرار ودلاء وصحون واطباق هن الازف 

؟ - آنية وصحون من البرواز 

٠‏ آنية من الرخام ججيلة الصنع مع غطائها وعليها كتابة 
هيروغليفية وهى الآية : « خدام الاله بون ابن الشمس 
أمنمحمت فلرءش الى الابد » 

؛ ‏ صندوق #-لى طوله اربعة عشر مرا وعرضه 
تمانية مودعة في كدّلة من الحزف الفاخر الى بالذهب على طراز 
الناقوس وعلى الغطاء حكتابة هيروغليفية #دورة <فمرا بديما 
وهذه برجنها : 

« قايس الاله بون سيد الارضين ملك مص التحريه 
والقبلية مم خرون راع الحبوب من نوم سعيد اطليوبواس 
الممنوحة له الحياة الاددية » 


// رحلة دصر ي. 


وقد سقط ححر على الصندوق ففتحه والارجح انه كان 
يحتوي على الحلى الى وجدت يجانبه وهي : 

و - ( مدالية ) ذهبية وحجارة كرعة 

* - صورة وسالسلة ذهبية ( 5وهء ه ) تمثل مرتين الملاكك 
جالساً امام الصةر شعار ملوك الفراعنة 

7 - خائم من الذهب وخنفسة من الحبشة 

م - لالي وباور وجججمة كان يتألف منها عقود 

4 - سوار ذهي وخنفسة 

٠١‏ - سوار ذهبي ووجه الى الصندوق حلي واسلحة 
وشعارات 

-١‏ صولان على شكل ساق نبات البردي من خشب 
وذهب عليه أوان من الفضة تمثل الشمس 

-ح سلاح من العروئز بقبضة ذهبية عليه نقوش مفضضة 

1 - خنجر ذهى 

101 

٠١‏ - صو لجان من البرونز 

4 - كاس من الحجر 

بااح « «١‏ الذهب 

- طاسة من الفضة 


الى لبنان 4 


1- وعاء صغير من العثم فيه مسامير من الأهب 

٠م‏ س وطاء خذى بشكل 1 نة الشاي 

١‏ - وعاء مكسور من الحزف 

س رصائع ذهبية وقيضات أسلحة ويقايا أشياء لم 
تحرف مأهيتها إعد 

وقد وضعت هذه الا ثار ( جميعها )ما يقول المسبو موتته 
داخل بعض الواجبات الزجاجية » وأقبل الاهالي من كل طبقة 
وطائفة اتفرج عليها ومشاهدة ا ثار بلادم ومافي قبور اجدادهم 
الاولين من التحف 

والذي عامناه من خلاصة مشروحات المسيو موتته عن هذه 
الآ نار لاحد الصحافبين ان عبدها برجم الى الف و ٠١‏ سنة 
قبل المسيح . أما القبور ااني اكتشفت فمددها خسة . وهذه 
الآ نار وحجدت في قبررن منها فقط وما موجودات القبور 
الثلاثة فلم يأت رئيس المفريات على ذكرها لا في تصريحه هذا 
ولافي بلاغ الحكومة ولا ني لانحة الأآثار التي نشرت على 
صفحات الجرائد 

أما الكتابات اطير وغليمية المنقوشة على الطدايا المرسلة من 
فرعون مصر لملك جبيل فتدل على رقي الصناعة والفن في تللكه 
العصور الغاارة 


وب رحلة مهدري 


وف جلة هذه الا نار صندوق صسغير متقن الصنم اسود 
اللوث مرء_ الحدر الاسود المعروف بالاسبيدات وهومن 
'الصخور الناذرة الي لا توجد الا في بلاد الجبشة وفي جزيرة 
مالو احدى جزر الارخميل 

وان هذا الصندوق بدقة صنعه و<حره وقدميته نادر المثال 
في جميع متاحف الدنيا وطوله يزيد عن "١‏ سذتيمتراً وعلوه عشرة 
'وينتبي غطاؤه با ثار من الذهب المنقوش الخالص 

ومن صناعة مدينة جبيل صو لجان من البروئز وعليه رمم 
ثعبان من الذهب اشارة الى شءار امراء جبيل 

وهناك أيضا آنية خزفية عجيبة الصنع وقطم ذهبية وحلى 
وجدت .مدمثرة في القبور دمن النواويس وخارحماوكله مدفون 
في خرائب ييباوس 

وقد قال المسيو مونته انضاً ان هذه الا مار نادرة المثال 
لابوجد مثلها في مصر ولا في متحف اللوفر ولا في رومية لامها 
قديمة وهى ستكون الطريق لمعرفة صفحات مطوية كثيرة من 
تارجح هذه الللاد في عبد مجدها الغار 

وقبل أن تقوم البعثة الفنية الفرنسية المنتدبة. لاستكشاف 
الا ثار في لبنانث الكبير باعماها فىحميل برضع سنو اتكان مدفن 
0-5 حدرة_الذي بعد عن صيدا عشرة 38 مترات المدهرلن 


الى لليناث 045١‏ 


الفينيقي الوحيد الذي نا ظبرت فيه آثار انابخية ترجع الى عبد 
ا الى المهد الواقع بين العائلة المصريه الثانية عشرة 
والعائلة الثامنة عشرة ( منذ اليل ال ابع عشر حتى الجيل الثامن 
عشر قيل الميلاد ) وقد استخرجت 1 ثار مدفن كفر جرة لاول 
هرة سنة 19414 نوم قام مهذه المهمة الدكةو ركو ثتذو ومكريدي 
بك واستخرج عاماء الا ثار من ذلك المدفن قطماً عديدة من 
رياش المدافن نشبه رياش مدافن الاسرائيليين القدماء في فلسطين 
وعثروا أيضا على كية كبيرة من الجعران إعضها من حجارة 
لشت والاآخر من الحجرالكاسى 00 كانت عليه تلك 
3 التارمخية من الاحمية ذو ى 1ك ن سوى فضلات بقيت 
في تلك المدافن الي تشتتت و عات موجوداما فى الماضي 

وبعد هذا فاماكانت هنالاك فائدة من بحث مدفن كفر جرة 
مرة ثانة للحصول على معلومات عن العلاقات القدعة بين سورية 
ومصرء فقد عبدت ادارة الا ثار في لينان الى احد افرادها 
المسروكيك فيالقيام هذه المهمة فنحدح تجاحا باهرا اذا استكشف 
مدفنين وجد فيكل واحد منهى) همكل الميت مطروحا علىالارض 
ورحجلاه مطو يتان وراسه ملقي على حجر 

ويتالف رياش المدفن من عدد كبير من آنية خزفية مزينة 


الءضما بدائرة ملونة . وعثروا انضا على عض الاواي مد * 


6 رحلة مصر يه 


البروئز وعلى عض الاساحة م. 3آظ5 وأصال وفكوس يكلا 
ووحه التقريب بمحالة حسنة 

ا خسة أجبار تيه 000 تياسجل 
ودد ل هده الا" ثار الجملة 0 يروث 


إزن 
فن فت 


وعلى ذ كر الا ثار في جبيل نذكر انه قبل قيامنا من فلسطين 
عامنا اذ مصلحة الا ثار الفلطينية وجدت ناووساً بديماً من 
الرخام يشبه الناووس الموجود في م:حف الاستانة والذي يقاله 
انه ناووس الاسكندر الكدير . اما هذا الناووس فوجد في تل 
براق عند هر القساح بين قيصرية وطنطور وهو عظم الزخرفه 
مثلت على احد جانبيه معركة بين اليو نانيين والنساء المرجلات. 
كا في احدى الأرافات . وهو يفوق من الوجهة اافنية كل ماوجده 
في فلسطين حتى الآان 

مصايف لينان 

منى وصلت الى يروت كاذ في امكانك الذهاب الى أي بلد 
من مصايف لبنان . والمصايف كلها قرى حبتها الطبيعة بابهى 
منحها واججابا وا تفعها » فن مواقم بديعة الى فابات خصية الى 


الى لبنان 5 


عنابيع ماء مدفحر ه 6 الىهواء ليل واجورالميارات قايلة . ومهما 
اشدّد امم ساكغها ورفع الاجود على الاجذي فباليارة هدر 
المصطاف أن (صل في ساعتين أو أ كثر الى المدن الكبيرة 
كطرابلس ودمثشق وصيدا. ولى القاريء وصف لمض 
مدل لينان 
الارز والياروك واليترون 
ونحمدوذث 
غابة بالقرب من بشري تشتمل على أ كثر من +٠٠‏ شجرة 
:إعضها كبير وبعضها دخير وموقعها في مكان منفرد في منخفض 
-من سلسلة نان يبعه عن البحر 40 كيلو هتراً وارتفاعه عن 
سلحه ١9076‏ 1 
وزرنا وين هناك بلدة « الباروك » في قضاء الغوف 
.والبئرون وهي من المدن القدعةوزرنا كذاك بح دوف ولدنافيها 
ثلاث ليال سويا والوصول لطا من ببروت ف مسافة ساعة 
اهدره» 
بلدة ججيلة جداً موقعها في سفج جيل المكل الى الجدوب 


الشرقى من طرابلس الشام على ارتفاع ١548‏ متراً تشرف على 
علرا بلس وماجاورها دن اليلاد وبشرما متتزهات غاية ف الفخامة 


00 رحلة مص ركه 


والجال » يجري فيها نبع مار سركيس . وتمتاز هذه الءلدة بكثرة 
بساتيها . واشهر ينابيعها نبع مار سركيس وعين مسعود والدقية 
والءين الباردة وعين الن.ص والخحندق والروسة وعين التفاحة 
ونبع جوعيت وسعى هذا الاخير كذلك لان الذي يشرب ماءه 
يبوع وهذا دليل على انه يساعد على الطضم 

وجميم هذه الينابيع عحاطة بالاشجار الباسقة وكانت تعرف 
البلدة قدءأ باه_دن الجوز وهواؤها حاف منعش . وفيها ابنية 
جيلة تفمة وأ كارها للايمار في الصيف وفيها جبلة فنادق حسنة 
نظيفة وطا مجلس بلدي وفيها اطباء وصيدلية . وكذلك فيباكثير 
من السوارات والعربات . ويءها المصطافوذ بكثرة . وفيها 
مدرسة للمنات ش 

برمانا 

بلدة من قضاء المن على حو ولع ساعة من بيت مري ٠‏ وهي, 
جيدة الطواء ججيلة المنظر وموقعها يطل على بيروت وساحل البحر 
بوجد فيها حراج العدور كارة زائدة وفيها هنازل جيلة جداً 
واكثرها مفر وش فرشا حسناً ومياهها عذبة وصحية وذيها فادق. 
من الطراز الاول احدنها فندق بونفيس وذيها مكتب للتلغراف 
ومثله لابريد والسيارات فيها متوفرة . والوصول طا من بيروت. 


باليارة وهى ةرق ساعة منالزمن وتبعد ه؟كيلومتر 


الى لبنان 0460 


بلدة عاءرة في سفح جبل صنين وهى قلنا ذلك فلا حاجة الى. 
وصف مامه البليل وهواما المليل ب.حكنها مايذيف على الاربعة 
كلاف نفس . وهي قائمة على روة 0ط بها الجبال والا كام 
وتبعد عن بيروت ساعتين وربع بالسيارة » وتعلو عن سطح, 
البحر مايقذر بالف ومائى مثر في بعضها والف وثلائمائة في 
البعض الآ 'خر - فيها الععارات الفسيحة المذية بالحجارة البيضاء. 
والمسقوفة بالقرميد » المؤلفة من عدة طبقات بشرفات تطل على 
غابات الصنوبن والسندياث والكروم والبساتين الى تتخللها 
وتكتنفها من كل جهاتها . وام ماتمتاز به هذه البلدة خلوها من 
المستنقعات ‏ دورها متفرقة عن بعضها ما يجمل هواءها صافياً 
لايشوبه كدر . وها سوق في وصطبا على جانى طريق المركيات. 


# 
كنز تنا 


حصرول 
تعد من أجل قرى ثمالي لءنان وقد اشتهرت بدمائة اخلاق 
سكانها وعذوية مانا وبليل هواتها وقد مخاطا الناظر لغضة. 
بساتينها كروذة غناء ولا بدع اذا قيل فيها بانها سويسرة ليان . 
تبعد عن طراباس ثلاث ساءات بالسيارة . ارتفاعها عن البحر 


د رحلة مصرى 


٠‏ مثر ببوتها على الطرز الحديث معظمها حاو لاربع غرف 
ودار ومطبخ يد المصطاف في ربوعها سبل الراحة مع رناه 
المعيغة -- تصلها طريق السيارات بطرابلس وبروت وباقي 
قرى الشمال كبشر”ي واهدن . تبعد عن ارز لينان الشهير تحو 
ساعتين . فيها عركز رئيسي للبوسطة وبقر.ها محطة للتلغراف- 
وباختصار بتمتع فيها المصطاف مع قلة النفقات بلذة المميشة 
وطيب الحياة 
حمانا وشاغورها 


قصبة المن الاعلى قائمة في لحف جبل الكنيسة وفي صدر 
الوادي اميل المعروف باسعها أي وادي مانا . علو عن سطح 
البحر الف ومائة مر كثيرة البساتين والرياض طيبة الطواء عذبة 
الماء فيها ا١كثر‏ من ثلاتمائة ينبو ع كلها أصنى من الاجين 


كدت لق 


الى لبنان 


اسعاء البلاد 


/اة 
جرول الشيارات 
من حيقا الى البلاد الآ نية 

| 'الوقت. |نصيارة |تصارة” 
بح* أدقيقة ساعة|ةاشخاص' اشخاص 
لاه | ١ 1:٠‏ |اهل/١‏ ان 
٠6أاأا.”‏ 6.0.5 _-00 
؟١ |٠١٠١‏ .»> 96 
لاا | ٠.٠٠‏ ه|[٠ه>»‏ دوه 
مرا هد ه|خ ثلا دمل 
مسم| ها وأءون أ.م.ا 
٠١ |5٠٠١‏ ه | ١٠ه>"‏ م6 
ا 1٠‏ هإزهلاة |٠٠٠١|‏ 
/ا6٠0‏ | ه٠١‏ م أ ء٠ءلا_ ١٠٠‏ 
ل اذ يلد كن امكف |٠٠6٠‏ 
6١ا؟>|‏ ه١1 ٠٠٠ 7.٠.5‏ 
7*٠ | >٠٠‏ > | .وهلا |٠١6٠‏ 
>5٠‏ ]| ل" لو |ا ٠.‏ ٠ة؟"١‏ 
٠«#“م‏ | ٠.‏ 5 ٠٠م‏ ٠٠؟|ا‏ 
/اة١ا‏ | ٠ ٠٠‏ ْ 0 ٠مة‏ 


64 رحلة مصرى 
30 جدول السيارات. 
من حيفا الى البلاد الا نية 
اسعاء التلاد م ش 5 لي الي 
1 يمأ' إساعة دقدقة|؛اشخاص)"اشخاص 
برمانا ٠«.ه؟"| ٠١‏ قير ٠و6 6٠‏ 
بكفيا /ا ٠٠ | ١‏ 9 | ٠ه"‏ ٠6ة‏ 
ريفون و.م اء م 5 أز[ءوم ١٠.٠١‏ 
جز ن ع١‏ .و نت مء٠*0 ١٠6.١‏ 
بكاسين محرأ .م هأءهلا ...ءا 
جديدة مرجميول “٠.٠ |١1٠١|‏ 6.0]860.٠؟‏ 0 
دير القمر ولااا.. 5 أءمم |١..لا‏ 
بيت الدن ااا | ها "أهلإام |[.ه؟١؟‏ 
بمقلين هم١ا| "٠‏ 5 | ١..ة‏ 1 
الباروك ٠وا1ا١٠.‏ لا زه كةو [|[ءه"؟ 
عين زحلتا هد لاأء.ء( |ا..4١‏ 


الى لبنان 3ه 


جور السيارات 


من مدينة بيروت الى البلاد الا تية اسماؤها 


إسعاء لاد ّ سيارة | سيارة 
١‏ يما" أدقيقه إدقيقه_ساعة ؛اشخاص!" اشخاص اشخاص 

الباروك مه اها ”* |[ .و" [..4 
المسروذث لزاه "ز.مم إءوثب 
الغيئه لَك | لت ذا لقف | دس 
جديدة المن !ا اها >.|٠‏ 1 
الحدث ه إأه1ا ٠.٠زأ.مه‏ 7 
الجنعارة ه” .”ا 0 ٠.‏ ا ٠ءه"ا‏ |[أءه”. 
الدامور ٠.٠١55‏ ازعم ٠٠٠‏ 
الدعان 35 0220 ا شك 
الشو هات كاأاه: ٠.٠|.مه‏ 7 
الشوبر لا |  ..‏ «ا عه" إأءوث 
الكفور ع الوم م أءه؟" أ.وم 
الكورة ل ١.‏ #“ماأ..ة ءلم 
المختارة م" اعم بم اووس ووب 
اهدن و١|  ..‏ اه أ.مءلا ثولم 
المروج مم |1.. ع«إ.ه» إ|ءوب 
الطاياس 9 وعم ا ا. أءه و 


اسعاء البلاد ا 


8 | الوقت 
' أدقيقه ساعة 
لام عه ١‏ 
لا« | .. ١‏ 
ه» ا ه١1 ١‏ 
/ا؟ | ١6‏ ك4 
3س 0-5 . 
4ع | ١ ١٠6١‏ 
١ ١٠١ | 6‏ 
١ ٠١ | 59‏ 
ها ]|ا.. اسل 
ألاأ.. ١‏ 
١ ١٠6 ١ ١‏ 
كد اه" "م" 
6٠١ ١4‏ اه 
4ك |اه: 0 
ع" أز.. ١‏ 
'6|أا..ء اه 


رحله مصري 


تأبع اجور السيارات 


من مدينة ببروت الى البلاد الا ئية 


سيارة 
؛؟اشخاص 
6" 
٠٠٠‏ 
١٠‏ 
ينف 
ووم 


اشخاص 
ووس 


١66 


الى لبئان ١‏ 


نالع اجور السيارات 


من مدينة بيروت الى الملاد الا نية 


اسماء البلاد 3 ص أ" اشخاص 
يك كيان 9 | ١٠6١| ذ١٠١ز 1١ ١٠١‏ 
جديدة مرجمون | كن تت | ليا | يت 
حزن 54 033 ١‏ وو 54٠٠‏ 
جسر القاضى ه“* | ه: ١٠١١‏ زأء١ما‏ 
حرلصا بل | بك ١‏ | برف لول 
حصروذث لاما “٠‏ 140 .6ه 6م 
هانا #م | ه١١ ١‏ أ١مه١‏ 90و 
دوما ٠.٠ ||٠١‏ 4 ووه ٠‏ 
در القمر ه" | ه٠١‏ »5 [|ز.م؟ لكشن 
دمشق 65|| ٠٠‏ ه. 6٠٠‏ م ١‏ 
رفون ٠.٠ 4٠‏ و .و 46٠‏ 
رثعيا سم | .م ١‏ .ه١١‏ .." 
راس المان َك | فل ف | لل | يلف 
زحلة مه | .”م > |.و؟- 4 
زغرنا ١٠+|ا|)‏ .”م > أوبس 1 
١ 8‏ 


يفن 


1 
تاإبع أجور السمارات 
منمدينة ببروت الى البلاد الا انية 
اسعاء البلاد 5 ارقت ب سيارة 
١‏ ' أدقءقة ساعة|+اشخاص 
شرئون هم" اه ١٠٠١١‏ 
شاغور حماا الااءم ٠6١1١‏ 
ضدية ©+أ أ.م ٠ه‏ 
ظهور الشوير هم زه "6.١‏ 
طرابلس اه 1# م 
عاليه' "١‏ امم 535ظ 
عارنا كا أء٠: ٠6‏ 
عازور ع5 أ..ث م أ ووس 
عبيه :م |[ .م ١٠٠١١‏ 
عشقوت وهم ز.. «أ.وس 
عين صوفر “١‏ ا ٠٠١‏ ١ا١٠6٠‏ 
عين راز سم امس ١‏ اهلا 
ينات وم .سم زه 
عيتاب م» ١|١٠١ ٠١|‏ "ا 
عينطورة المتن 59 ]| ١١‏ ”# أووسم 
ععن عنوب ٠م‏ |اءه |٠٠‏ 


رحلة .صرق 


سيارة 
>اشخاص 

.م 

.م 


الى لبئان ٠١٠١‏ 


تابع اجور السيارات 


من مدينة بيروت الى البلاد الآ نية 


الوقت | سيارة 


اسماء البلا: 
00 0 دقيقة ساعة, ؛:اشخا صا" اشخاص 


عين الرمانة “لوم ]ءءء ٠٠١1| ١‏ ٠م١٠‏ 
عيبن زحانة: ١ه‏ 1 يكنا 16 
عين عار ١م‏ أه: ا أزءه١‏ 
غسطا ع" | ه16 ١‏ ا١٠6٠١‏ ٠م‏ 
غزير وم | .”م ١6.١‏ ..."م 
فالوغا وم اءمم ١‏ أهلاا |[ .هم 
فيطرولل م 1 ه١1‏ >* ا.ه” اهلك 
قرنة شهوان « أ١. ١٠٠١١‏ هوا 
قر نابل 55 5١]‏ " أ ء.؟" 6" 
كفر عقاب 4 أ.. #أه؟؟ أ.ءيس 
كفر شما | 3 ٠ه‏ او 


> : رحلة مصريه 


جور لعا راك الود 


ان لشركة نارن سيارات نفيمة ذات الاربعة مقاعد وس 
متماعد وهى توجرها لوده لمن برغب السياحة في لينارتف 
بالاسعار الا نية :. 

؛ يومية سيارة من ” الى ايام لار بعة اشخاص 

2 8١ م٠١85‎ 5” « ا«‎ « ؛4٠-‎ 

2 ث” ده « لستة‎ « ( «<« 6.6٠ 


2 2 م٠١‎ « "5 2 ١«( 6٠ 


اما الاجرة عن الشخص الواحد من حينا الى ديروت بالسيارة 

في 16١‏ غرشاً ويمكن للمسافر الاتفاق ه مع الشركة على نقله الى 
لان لان املد وري المسافة الى برغب 
0 ب 


|| 


ْ 


1 


ل || -- سس ا » اا ١مه.‏ ا 
ا |_ا 0 ل || 
ا" 1 ' ا واه 0 300 
ا اانه ا 0 0 : -. 1 كن 
للا٠6٠‏ لون 1 'لامه 0 د كاك 0" - 1ح 
-ت” 2 2 ”| 0 55 الي ف د تن ا كط لالنف 1سا 1 م 

هم | : ]| ع | جد | 15 | ع | جو | شد | م/م 1 | <1 | 6) 

لس جه 0 صم | بت 
يو ال ا ليا 


15 
اليد 


نيه 


ال ١‏ رحلة مصرى 


نيا 

ومن بلاد لبنان اليلة: بكفا » وعي من المصايف الجيلة 
ترتفعم عن سطح البحر نحو 470 مثراً » ويكثر فيها احراج 
الصنوبر وال ندان. وقد زرناها فوجدناها من أحسن اللاد 
مناخا ومياهها مقوية بمذها فائر توصف لاءراض الإهاز البولي 
والرهل اكلوي والآ لام المفصلية . وقد وردعنها في دليل 
معايف لنان الوصف الا تي بقل الادب عمد الله حشيمة : 

يكفيا - احدي المدث اللبناية الصغرى » علوها عن مياه 
البحر 844٠‏ ا 3 لا تيعد عن وت ك2 من عشربن 
كيلو متر ‏ شملا بشرق - عي ان هذه المسانات على قصرها 
فما اذا قيست بغيرها من المسافات الشاسعة الى تفصل بقية المدن 
والقرى اللبنائية عن العاصمة » قد أأصبحت. بفضل السيارات 
وطرقها الجيدة » وأمكفيا منها العدد الوافي » سهلة على الزار 
كيت عجتازهااي رهية لطيفة تنم عن النفس غيوم الذجر 
وتبدد عن القلب مموم الحياة واتمامها 

واذا نظرت الى بكفيا من حيث امال الطبيمي كان طا منه 
قسطها الاوفر مما حمل الكثير بن من عشاقالطبيمة وذوي الذوق 
السلم فياسرار ججاللها على تسميتها عدلا « بعروس لمنان وبدتانث 
سلواه ! » 


الى لبنان ٠١,‏ 


ينظر القادم عن إمد دايا فبرى قصورها الثماء ومنازطا 
الميضاء. وفنادقها الفخمة » وقد انتئرت بين مهدي ذلك الجبل 
المتني متأملة بما انبسط أمامها من سبول ساحلية خضراءوارتفع 
من ثم جمال شماء والخفض من بطوذ أودة جميقة » فيخ.ل له 
أنه اتماهو على انواب ٠دينة‏ غر بية الظاهر شرقية الياطن » وقد 
لا تفضل اولاهما الثانية بسوى غناعا المادي »على ان «لىه قد 
تفضل الا ولى بسكيذتها الساحرة وسذاجتها الفطرية فضلاً عن 
كونها لو أتيح لما مالتلك من العوامل المشجمة على االبوض 
لرأيتها سياقة بما فيها من هواء نقي ومياه عذبة الى مالا بشق 
لما الغير في مضماره غباراً 
منتزهات هذهالمدينة الصغرى عديدة » أشبرها منتزه دير 
القدس وسف في بحر صاف فالدرجة العالية » فالنعص» -فاووز 
السناد » فالدلب » فالسبورتين كلوب » فعين الحاج الياس . 
وهذان الاخيران ه:ها اذا جاز لنا التفضيل كانا في فقدمة ة الجيع 
موقماً وجالة خصوصاً الاخير منها وهو المتزه الذي كان ول 
بزل موعداً لاهل الانس والطرب من كرام الممطافين والاهلمين 
على اختلاف طبقاتهم » يقصدونه لشبرته من مختلف مصايفوم 
غيجدون فيه الماء المذب واطواء النقى عدا المناظر الخيلة وما 
أعده أصحابالحل فيه مناسياب الراحةو أنواع المآ كل والمغارب 


م١٠١‏ رحلة مصري 
ازائربه » ومما بزيد هذه المذتزهات رونقاً وجالا هو اشرافها من 
على البحر المنبسط تحت أقدامها » ناهيك عن مناظر سهول 
بيروت الخصبة وجبال كسروان الشائخة 


دين 0 واعة 5 لدم في جدم "١‏ الانان» » وقد عرفه 
بعد ملو يل الفحص والا<تبار ان أ كثر هذه المياه صدية + 
وأشير تلك الميون هي » عين الحية ؛ فءينالةءو » فنع قشةوش » 
فعين مخايل » فعين الجرن » فمين الفارة » فعينالريحانة » فالنعص . 
وهذا الينبوع الاخير منها من الغزارة تمكان جمل الكثير بن من. 
ملحي هذه البمدة أن يفكروا بضبط مياهه فتوزيعها على 
المنازل » وقد كادوا يظهروف هذه الفكر ة الى حيز العلل مع 
فكرة انار ةاللدة بالكهرباء لولا ظروف قاهرةجعلتهم يوئروق. 
التأجيل على التعجيل 

فنادقها نمة » متقنة » نمينمة الرياش » شديدة النظافة ». 
ما زارها مطاف الا وعاد منها مكيراً حمة أصحاءها ومديريها على 
ما يبذلون من المناءة التامة في سبلى راحة المصطافين فضلا عن. 
الكاليات ااني يسعوذ دائما لايجادها » كالسينماتوغراف وخلافه 
في سبيل التفكبة والساوى » وأشهر تلك الفنادق» فندق مصر ». 
فالكو نتيئنتال » فنابليون باللاس امتتتل » فلمان الكبير 6 


الى لبنان 55 


قصايف لبنان » فالمنظر اميل 

وانه ل.ضيق بنا المقام عن وصف كل ماله_ذه المدينة من 
المحاسن والمزايا وما فيها من اما كن طو كاد ساق لافرساث » 
وملاعب للتينس وكراتالقدم ما يجملها في طليعةالمدن اللبنانية 
استهداداً للنجاح والرقي اللذين تنتظ رهما البلاد من وراء ثروتها 
الطبيعية 

على انا نرى من بني لبنان وطن الاارز نزعة قومية رمي 
الى لعزيز شأن هذا المورد الجليل » مورد الاصطلياف » الذي 
انما هو ثروة لبناذ الكيرى اذ لم تكن الوحيدة» فيقدمون 
افراداً وجماءات على تشجيم القائكين ببث دعوته في الداخل 
والخارج بكل الوسائل الممكنة ؛ محولين وجهة انظارتم عن 
مصايف الخرب اي قد لا تفوق مصايف بلادثم بشيء » سوى 
انها غربية وفينا الميل الى كل ماهو غربي ٠‏ فيتوافدوا بأهلوم 
وصحبهم وكل محب للاصطياف ليتمتموا عناظر ينات الميلة 
الساحرة الخ الخ 


برمانا 
هي بلدة جيلة واقعة دلى راية شرق بيروت فوق اابحر 
ولملو عنه و من ٠١لا‏ فر . هوازّها نشيط وماؤها عذب 
حيط بها الغابات من كل جبة لاسما غابات الصنوبر وهي تقسم 


١٠‏ رحلة مصري 


الى قسمين عين السلام وهو القس.م الا كثر ملاءمة للمصطافين 
دبونه مفروشة وحوطا الجنائن وهي اشبه ممما بالقيلات والبلدة 
الاصلية وببوتها متلاصقة وكثير منها ممدة للايجار . وفي عين 
السلام فندقان يعدان من الدرجة الاولى فندق بوتديس وفندق 
ساماز وفيها اربعة دور للعب ااتنس . هذه البلدة تبعد عن 
بيروت محواً من 40٠‏ دقيقة بالسيارة . مواصلاتها منظمة وفبها 
مكتب للبريد والتلغراف . اطاؤها مشهوورون واحزاخانتها 
عاهرة . 
زحلة 

مدينة منأم مدن لبنان وهي واقعة عل رابيتين مستطيلتين 
يملوان عن سطح البحر تحواً من 46٠‏ متراً ويفصل بينه) جر 
البردوني الشبير » وهذه المدينة حسنة التنظيم دامرة المباقه 
دورها نفمة متقنة «رصوفة على جانى النهر بشكل يجلب اليه 
الانظار » فيها الفنادق الخيلة والمنتزهات الكثيزة وسوفها كبير 
وبقوطا متوفرة وهى «شبورة بها أبتها لاما العنب والبطيخ 
الوارد اليها من سهل البقاع » أهلوا متصنمون بمحبهم للغريب وثم 
من أكثر الابنانيين اقبالاعلى العم واقتماسا لامدنة الغرببة دون 
اذ يغرطوا في المحافظة على تقاليدثم الوطنية وعادانهم القوهية 


حك يجام هدم 


١1‏ رحلة مصري 


على سبل البقاع ويحيط يها من الغرب سلسلة من الجبال تمنم 
عنها رطوية البحر . مواصلاها منظمة وموفورة . السيارات 
تؤمها بكثرة والسكة الحديدية تمر بجارتها معلقة زحلة وفيها 
كثير من الاطياء المشهورين والاجزاخا نا تالكبيرة والمصطافون 
يقصدونها بكثرة لاسيا في شهر -بتمبر لاتمتع بعنيها اللذيد . 
اشهر فنادقها فندق القادري وفندق الطرا بلسي وفتدق الصحة 

وسيالى فمابلٍ وصف زيارتنا هذه المدينة اخميلة ووصف 
وادها اللطيف وقد تزلنا فى فندق المحة فيها 

جديدة مرحميون 

من اعمال لبنان الحنوبي تعلو عن سطح البحر نحو ٠٠4؟‏ 
قدم والمسافة من حيقا اليها كالمافة من حيفا الى بيروت وهي 
وفيرة المياه طيبة الحواء كثيرة اضر والفواكه على اختلافها . 
الممافي فيها قائمة على مر تفعات مشرفة على سوول فسيحة خضراء 
يتحلى فيبا حمال المناظر الطبيعية يكل معانيه . طرق المواصلات 
فيبا جيدة جداً بواسطة السيارات فمينا انت حالس في بيتك او 
امام منزلك ترى تمسك كانك بين الرياض نصل نظرك منه الى 
بحرة الحولة فطيريا جنوياً والى جيل الجولان وجبل ااشيخ 
شرقاً والى البحر المتوسط غرباً والى جبل لبنان ثعالا وفيها من 


الى لبنان الحدلا 


المنتزهات ما لامثيل له في غيرها . وفوق كل هذه الحاسن ذفان 
المعيشة فيها رخيصة جداً واجور المنازل رخيصة كذك حتى ان 
المصطاف هناك نميش عدشة هنيئة واسمة 
وتحتوى لبنان عدا ذلك على مصايف ججياة اشتهرت كلها 
يفائدتها الطبية وفي اكثرها منازل معدة للايجار والوصول اليبا 
كنبا من ديروت او من دمشق بالسيارات 
شركة مصايف ليئان 
ومن احسن المشروعات الوطنية الى تأسست لتسهيل السفر 
للمصريين شركة معايف لبناق 00 
تأسست ف القاهرة شركة مصايف لبنان عام 141 وغابتها 
الاولى اتماء التماوذ الاقتصادي بين الاقطار الشرقية وتوئيق 
اواصرالالفة والتا خي بين ابنائما غير ان الحرب العااية الكبرى 
حالت دوف تفاذ هذا المشروع اليل . ولكن ماكادت الحرب ان 
تنتوي حتى نشط اصحاب المشروع وثعروا عن ساعد الجد مون 
لبلوغ المر ام واظبار مشروعبم بشكل جديد وحيثية بارزه 
ختمكنوا في ربيع سنة ”147 بدخال عامل جديد ومالي نشيط 
ساموه زمام الممل الذي اخذ عندئذ يخطو خطوات واسعة الى 
الامام 


1 ر<لة مهعر ي 


رأى اعضاء هذه الشركة ان الحواجز دون الوصول الى الغاية 
الشريفة المذكورة قبلا مسببة عن عظ مشقات السفر بين هذه 
الافطار وكثرة نفقاته وعدم وجود التعارف الذي يجب ان يكون. 
بين اقطار متحاورة شك اهاوها لغة واحدة وعوائدثم واحدة » 
فسعوا لازالة هذه الحواجز وكان اول مسعى هم اخذ تو كيلمن 
ادارة سكك حديد فلسطين بعقد مؤرخ في ٠١‏ مايوسنة 1977 
بصرف تذاكرها في مكاتب الشركة وإءل هذه التذاكر تخدم 
لمدة طويلة يمكن للمسافر فيائنائها النزول في الحطات على خط السفر 
بيوم أو أ كثر ومتابعة السفر بعدها .دون ادلى آمب او تحمل 
مصروف زيادة . ثم عينوا مندويين للشركة في القنطرة و<ينا 
والقدس وبيروت. يمخدموات المسافرين وإسباون لم نقل 
الامتعة في الخطات »م الهم سيروا سيارات متينة تقل المسافرين. 
وامتعتهم ينين وبروت ولبنان . هذا من حيث #فيف 
مشقات السهر ومخفيض نةقانه واما من حيث التعارف فقد كانت 
الفردة مناسية عندئذ لنشر الدعوة من جبال لينان ومصايفها 
الشبيرة اذ كاذ الصيف على الابواب فطبع اعضاء هذه الشركة 
دليلا ها شرح ميزات لبنان الطبيعية ومزاياه كصيف للاقطار 
الشرقيةعامة ومصر خاصة وندروا الاعلاناتفي الجرائد ووزعوا 
النشرات في البيوت وامجالس العامة فنجحوا تجاحاً باهراً اذاتنهم 


الي لينان 1١‏ 


كتب التشجيع والتحبيذ م نكل صوب تستحسنالعمل ولستحث 
الحم لأسير فيه 

0 دحل طافي هذه الرحلة الشكر ونثنى علي مدبرها 
الفاضل ووكلائما ونحث المصريين على معاماها لان طا فوائد 
كثيرة لايعرفها الا السياح امثالي 

0-5 

جاهد مفكرو جبل لبنان في جمل بلادهم مصائف للشرقيين 
عامة وتلمصربين خاسة فاقاموا الفنادق الخيلة على روالي الجبال 
بين الاشجار الباستمة من الصئوبر والسنديان والبالوط والجوز 
والكروم . واهتمت المكومة القابضة على زمام السلطة 
سواء كان في أيام الاتراك أو بعد ذلك في اصلاح اللارق وجعلها 
صالحة للسيارات والهربات ورشها وفرشها بتراب اسود وبرصف 
ما نتخرب منها بالزلط حتى لابثور الغار فيتأُذى منه المصيفون 
ووزعت الجندرمة بن القرى والمدرت توزيعا يودي اوقاءة 
الارواح والاموال - مع أن الوقابة موجودة والامن مستتب 
وَالمفسيك ‏ أمن على نفسة وماله غير حارس الا الله جل شأنه . 
وثم الاتفاق على مخفيض اجور الغنادق الفخمة الي تقدم الطعام 
والشراب للمصيفين بأثمان زهيدة لدرجة ستطيع المصيف في 
لبنان الاقامة في ربوعه مدة من الزمن بغي ركبير تفقة ولا ارهاق 


ْ1ى ١‏ رحلة مصري 


ولا اعنات . وسهلت المواصلات بوجود السيارات الكبيرة 
والصغيرة لنقل الركاب من بروت الى المصايف باجور رخيصة 
أقل من اجور المسانات في مصر بنحو النصف أو أ كثر فينتقل 
الراكب من ببروت الى زحلة أو دير القمر بأقل من نصف 
جنيه اذا كان مع ركاب مع أن المسافة في السيارة السريعة لا 
تقل عن ساعتين ونصف ساعة بين صعود وهبوط ومناظر تقر 
الاعين وتزيل الا كدار - ويمود الفضل الا كبر في تسهيل 
هذه المواصلات ومخفيض اجور السفر في البحر الى النصف 
وتحديد اجور الفنادق وراحة المصيفين الى شركة مصايف لبنان 
التي تألفت قبيل الحرب لنقل المصيفين من القطرالمصري الى جبل 
لبنان وقد ذكرنا في الصحيفة ”4 فصلا عن المطام والفنادق 


والاجور ومن الا كل 
وجى المصربون في هذه السنة والسنة الي تقدمتها فوائد 
هذا النحاح 


ولو أن االمكومة اللبنانية وجبت عنايتها الى اسلاح باقي 
طرق أقاليم الجبل لكان من وراء هذه العناية سعادة سكا ذالبلاد . 
فقد ام جبل لبناتك في هذه السنة ‏ بالرغم من ويل احدى 
الصحف في مصر بالاخبار المزعجة والحوادث المكدرة الى 
وقعت في لعض بلاد الجبل ‏ ثلانة آلاف تر ترف 


الى لبنان ١١/‏ 


الواحد منهم على أقل تقدبر ٠‏ ج . م فيكون مموع ماصرف 
ف المصايف ١5١‏ الف جنيه . م وهو مبلغ لا يستهان به وبزداد 
كثيراً على مرور الايام اذا وجهت الكومة عنايتها الى اصلاح 
الطرق في اقليم كسروان . فالطرق من جورة الترمس وغيالة 
الي شوش والقرى المجاورة ها في حاجة الى الاأصلاح ٠‏ ففي 
هذه البلاد وجباها توجد الماه الصحية » ذات المنافع الطبية 
المديدة والمواد المعدنية النافمة فضلا عن اذ الماء بارد ولذيذ 
الطعم . وتوجد المناخات الخجيلة والمحصولات الرخيصة والصدق 
في القول وحسن المعاملة . فاذا تم اصلاح طرق بلاد كسروان 
كان من وراء هذا الإملاح فائدة لاهالي التضاء المذكور 
ومنفعة للمصيفين الذبن يقصدون جبل لناذ كأ هو الحال في 
قضاء الشوف 

غني عن البيان ان اهالي هذه البلاد كغيرثم من اهاي جبل 
لبنان يدفمون الضرائب الكثيرة على الحصولات والمواثى وكل 
شيء تنتجه الارض أو يندت من الشحر فوق اعالي الجبال . 
وم برنوف بابصارثم الى نواءهم ورجال الدبن منهم ومشايخهم والى 
الزعماء الذبن تولوا قيادنهم واصحاب النفوذ والكلمة المسموعة 
لدوام السعي وبذل المبود للاتفاق مع ناظر أأنافعة واقناعه 
بضرورة انشاء الطرق لانها هي الواسطة الوحيدة الي تجمابم 


١14 


رحلة مصرى 
محيون حياة طيية واعود على بلادم بعض الفائدة الي تمود على 
سكان الاقالم الاخرقف 

سمعت مر1ل لعضهم اثناء وجودي في غبالة ويحشوش ان 
ال مكومة كانت وعدتهم باص لاح طرق بلادثم وانشاء طريق 
للسيارات وانها فعلا قررت الاعماد في المدزانية وكاذ ذلك قبل 
نشوب الحرب . ولكن الحرب خيبت آمالهم بفقد اكثر ابنا 
البلاد اما بالجوع أو بالمهاجرة » أو بان الحكومة وجهت عنايتها 
الى بعض البلاد وتركت البعض الآ خر 

فكانها تناست وجودهم ولحت عنهم ا عندها من الأمور 
الاخرى . . مع ان كل أمر يجب ان لصغر امام هذا الامر » أمر 
حياة البلاد واسعاد ابنامها . وكل قضية يحب ان لضرب مها عرض 
الحائط امام هذه القضية. فان البلاد وسكانها في حاجة لازالة 
الشقاء عنهم بالاصلاح الذي مر ذ كره وبذلك تعمر البلاد بعد 
ان خوت وخلت من ابنامها ويجد الجزء البافي منهم رزةا يكفيوم 
وسوتا فيه روج صولامم 

كه 

ومن الغررب اذ اهالي هذه البلاد يقولون ان اعضاء المجلس 
مشفولون عنهم بمام فيه من ال مناقغات التي لاطائل نحتها وكأنهم 
لا يشعروث بالنقص الخيف والفراغ المفزع الذي كان نصيب 


ا لنتان 16 


هذه البلاد من ميراث ارب الظالمة 

وعمى أن لا تطول الايام والاعواء ع 00 علي هذا 
القضاء هذه الامنمة !ا لا نت اللكرمة كد ر من علتة 
آلاف جنيه مصري . يقال انها طليت من كل واحد من سكان 
يحشوش *٠‏ قرشاً لداد نفقة انشاء الطرق ولكن الاهالي ذقراء 


من بثروت 
الى تحشوش 

يعرف المصطافون الشطر الجنوبي من لءينان للرور السك 
الجديدية فيه » ولكثرة الفنادق ولقربه من سروت . اما الشطر 
الثاني و اقل م كسرو ان فلا بعرفوته لصعوبة المواصلات . وماكان 
يخطر ببالي ان أزور هذا الشطر م ن لبنان لولا ذهاب صديتمي 
وأستاذي الكاتب الك ر داود وكات كك ركد ف ري جر ددة 
الاهرام الى كسرواف لاراحة والاصطياف بمد طول العمل 
والاعياء 

د 

والحدائق عي مهد صبية 4 وخر متيزه جم 1 ا على 
شاطي* البحر شقصده الكافه مر » أهل روث للنزهة 00 


١٠‏ رحلة مصري. 


القبوات في الجناين » وفي القبوات نوافير يتصاعد منها الماء الى. 
على خافن ع بررط منتارا لمكو اناس مطوفة وعمو كدر 
يأخذ بالابصار » فلا يجد الجالس.في تلك القبوات مللاً مهما طال 
مقامه » لانه بين الحدائق ». والماء الدافق » والجمل الشامخ »> 
والبحر المنبسط 

ثم مررنا عتئزه آخر هو نهر الكلب وعلى صخوره قد نقشت. 
آثار قديمة » وكان منقوشاً ذكر وصول الجيش الفر نساوي الى 
لبنان في سنة بقيادة الكولونيل « بوقور » لاحماد 
الثورة ومع المذايح بين الدروز والموارنة فأمر مال باشا قائد 
جيش سوريا بمحو الكتابة 

والذي حفظ أثرها حضرة نموم باخوس بك عند معرفته 
بصدور الامر بازالة أحرفها لخفظها بصورة فتوغرافية 

ولما استم الفر نساويون لبنان اعادوا الكتابة ورسموا فوق. 
ذلك صورة الجنرال « غورو » «وشاح المرشالية 

اجنزنا نهر الكلب الى جونية وهي فرضة بحرية وميناه 
كسروان التجاري . و بعد ان استرحنا قليلاً في قبوة وقابلنا 
الاستاذ ااشيخ بوسف الخازذ النائب عن كسروان في مجلس لبنان 
النياني وفرئفيس افتدي مأهور البوستة والتلغراف فدلنا على 
الطرءق الموسل الى الاستاذ داود بك ركينا الاتوموبيل فذهب 


الى لبنان فل 


بنا صعوداً ماراً بنزير . وقد كانت قبل الحرب مدينة مجارية 
صناعية عدد سكانها ؟1 الفا فتزل مها الحراب واقفرت مدارسبا 
الثلاث الكبيرة واخذ الاميركان مدرسة مار لويس لا ل زوين 
خماوها ملحا ليتابى الارمن كا جعاوا الابنية التائعة لأأصحاب 
هذه المدرسة على ساحل البحر ملجأً ثانياً وفي كل منهما المئات 
من بنين وبنات . ومن غزير عررنا بوادي الجديدة وهو واد 
كثير المياه » ولربا سيت غزير بهذا الاسم لغزارة ماء واديها 

ومن الوادي صعدنا الجبل الى بلدة الكفور وهي مصيف 
مشرف على البحر.وعند قنة الجبل بلدة الغينه المشبور ماؤها على 
قلته بكثرة منافعه » وفي الغينة خرائب قدعة كثيرة وام من 
ذلك صورة المعبود « ادونيس » منقوشة على الصخرة وصورة 
« الزهرة 6 راكمة تبكيه وترئيه . وطذا المعبود حكاية وهو انه 
كاذ يسكن الغينة » وكانت الزهرة حبيبته تسكن بلدا يقابل 
الغينة ثمالا » ويفصل بين البلدين واد ميق إعرف الاأانت 
بيحشوش حيث كاذ لصطاف حضرة الاستاذ داود بركات بكه 
وفيقاع الوادي بعر مر ابراهيمالنابع من فغارة أفئة وكاق التلماء 
لطلقون عليه اميم المعبود « ادو نيس » 

قالوا ذهب «ادو نيس» لزيارة الزهرة وهناك خرج لاصطياد 
المر فافترسه الوحش فصوروا كيفية افتراسه على صخرة هناك 


؟ ١"‏ رحلة ممصرى 


كا صوروا الزهرة راكمة تبكيه في مقر ملكه . وقالوا ان نهر 
ادونيس »6 يتحول ماؤه الى دم كل سنة في موعد افتراس 
«الذر لذلك المعبود . وسموا الوادي البادي فبه النهر يحشوش 
ومعتاها الممبود اتَألم 

ومن الغينة سار بنا الاتوموبيل الى غبالة « أي جبيلة » 
وهناك آخر خطة للاتوموبيل . وقد أخذت المكومة منذ 
عدن أو كلالتؤاسنة الاعوال ري لفان عرض والقرى 
الجاورة لتصلح مها طرقاتهم ف تفقت هذه الاموال في جهات 
أخرى وركته الى الس يندبون سوء حظبم وكا شكوا 
-وجدوا في اذذ المسكومة صم عن اجابة طلبيم 

سسرنا على القدم الى الهين وكان الواجب ان نسير على الشمال 
حى هبطنا الوادي في طريق ضيق به حجارة صغيرة وكبيرة . 
فقابلت طائفة من السيدات فسألتين عر الطريق الى منزل 
الاستاذ ولما علمن باتني من مصر واني ضلات الطربق استو قفني 
برهة ارشدنى فيها الى الطريق . فمدت الى الصعود حتى وصلت 
سيك دات . ووجدت سيدات في مزل متكين تخبط نه 
الاشجار والاعناب » فسالتهن عن الطريق فارشدتتي كذيك . 
وسرت إمد ان تزودت بالماء وبدلا من السير في طريق الى البين 
هبيط الى الوادي صمدت والجبل على يساري حتى وصلت الى 


الى لبنان ١7‏ 


قنته. فأدر كني الملل والتعب واتكسرت ثعسيني الني كنت أتظلل 
ها ثم ادركى الله بلطفه فوجدت سيدة بجوار زرع في باطن 
الممل ولما سألتها أرشدتى بلطف الى وجوب العودة وانخاذ 
الطريق الأاخر. عدت وأنااق خالة منسة ورت مسترشدا 
بغ ريز حتى لاح بعض المنازل فاطمأنت :فسي وذهبت مخاوفي 
وعامت من سكانها عن منزل الاستاذ في وسط الضفيمة فاجتئزت 
المسافة الى كندسة هناك فالفيت بجوارها حضرة الحواجه لعقوب 
زوين وبعد ان سامت عليه وتعارفنا أخبرني ان الاستاذ صعد 
الى الجبل عند خاله قسيس هذه الجهة ومرشد سكانمها الى الخير . 
ثم احضرلي مكارياً فركبت بغلته وصعدت بي الى الجبل في طريق 
لا أدرى كيف قبلت على تفمى الصعود اليه على ظهر البثل » 
ولكن الس أنساني مخاوف الطريق والمقسايك - تمك سفواة 
دام حو ساعة وصلت الى الددر وكات الليل أرخى سدوله» 
فاستقبانى حضرة الاستاذ داود بك وحضرة خاله وأبناء أخته 
وأخيه عا أنساتي متاعي ومضيت ليلة ونصف بار . ولا أننى 
مطلقاً مري مع خال الاستاذ » والمكايات الادبية التي اطرفني 
سها» ولا العام الذي اكلته وهو خروف جردوا عظامه وبق 
اللحم مع الارز والحيز . وفي الصباح صعدنا الى الجبل د 
عوجد المكان الدرنى . ولما عزمت على العودة الى روت صاح 


١»>8‏ رحلة مصرى 


احد الاخوان على المكارى من أعلى الجبل . فرد عليه بعد ثلاث. 
دقائق تبادل الفريقان في <لالها صدى الدوت » فشببت ذلك 
بالتليفون الاثري 

نم ركبت البغل وصعدت الطريق » فلك من طريق روماتي. 
الى الجديدة وهناك وجدت الاتوموبيل فماد بي الى بروت 

#2 * 

ليس لبنان جديدا في التاريخ بل برجم تاريخه الى لاف من 
السنين فقد أقام الفينيقيون فيه مدة من الزمن ثم خلفهم غيرمم. 
من الام القديمة من الاشوريين والكلدان والفرس والرومان 
ولم فيه آثار ندل عايهم وعلى عظمتهم .ثم حكه الامراء والمقايخ 
مر الابنانيين . ويشتهلى على سلسهي جبال على. شاطيء البحر 
المتوسط تدان من الثمال للدجنوب . ويتصل إسلسلي لبنان 
ثلانة سبول فسيحة احدها سهل دمشق الذي عتد من سفح 
السلسلة الشرقية الى باديه سورية . والارض ولو اها في الغالب 
طبقة رقيقة مرتكزة على الصخور أكذها صالحة للنمو . ومخرج. 
ججميع الفواكه من الاوز والجوز والزعرور والحرنوب والتين 
والتفاح والمش.ش والكثرى وهي على صذرها واخضرار لومها 
من أحلى الفا كبة . و.ها الكرز والعناب والسفرجل والفستق. 
والعنب . وينبت بها الارز والقمح والشمير والقصب .وما جيم 


الى لبنان ١1‏ 
الزهور والدخان الذي يباع في لبنان وببروت والذي عطل كثراً 
على شركة الريحجي لطممه وحسن نكهته . وها الحضروا تكلها . 
وما الاجر الكثيرة كنهر ابراهيم والكلب ومنه يشرب اهالي 
مدينة ببروت والدامور وهر الليطاتي والعاصى واكثرها يصب 
في البحر الابيض وذلك عدا الينابيع التكرة + ونان 
الكلام على الأنهر في غير هذا المكان . وكل مناطق لبناانف 
جيدة الهواه تحتوي على مناطر جيلة خصت عزايا طبيمية 
يندر اجماعها في غيرها أو ما يقابلها في بلاد المالم . وا كثرها 
شرف على مناظر البحر المتوسط فضلا عن مياهها الي محتوي 
على مزايا خاصة لمعالجة الامراض أو لاشفاء منها. واعتقد ان هذه 
البلاد -- بفضل هذه المزايا التي ذكرنها والحواص الي لم استطع 
ذكرها لان سردها يحتاج الى عدة مقالات وبحسن مواقعبا 
الطبيعية وصدق اهلها وا كرامهم لاضيف - هي بلا أزاع البقعة 
الي اختارتها الطبيعة لتكوذ المصيف الذي يقصده بعض سكان 
“فاسطين والحجاز ومصر 


3# 
نذا اننا 


جاء في كتاب « في سبيل اينان 4 لم لفه الفام_ل بوسف 
افندى السودا . ان فينيقيا القدممة كانت قائمة حيث بمتد اليوم 
لبنان من عكا جنوياً الى ارواد ثمالا . وقد أثبت العاماء ان مبد 


الحضارة والعلوم والمعارف هو فينيقيا لا اليوناذ وان فينيقيا 
أحق بتلك الكرامة الى الى لليونانية في العالم 

ولقد اتحمصرت امجاد فينيقيا في لبنان فقدد تمسمت امجاد 
لبنان في أرزه الخال فأطل من شاهق تلك القم على الاجيالك 
اع والقروذ ت:تخالف فقامت على اقدامه دول واندرت دول 
ف رأ ىالاشور بين وا لكلداذ والمرس والءو نانواارومان:تطاحنوث. 
ويتغانون » وهو بشرف عل السهل من ءالى «واسقه اشراف النسر 
من شاهق وكره » لاتصل الى سبمعه صاصلة السيوف ولاتنال من 
ثماء عزته شدة الفاين 

نظرت ملوك التوراة وشعراؤها الى ج_لال لبناث وجماله 
فراع جلاله الملوك وهاج ماله الشعراء نفصوا لبنان وارزه با يات. 
ساحرات خلدت ذينك اللال والجال دلالة ءلى الماوك واعجازاً 
للشعراء 

قال الحسكيم في معجزه 9 نشيد الاناشيد »: 

« الملك سليان صنع لنفسه مختا من خشب لبناق 

هلتى معي من لبنان أينها العروس » معي من لبناق 

أنظرى من رأس امانة » من رأس سغير وحرموذ » من. 
مرابض الاسود » من جبال الور 

عنقك كبرج من العاج وعيناك كبركي <شيوذ عند باب. 
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بنت الجماعة وأ تفك كيرج ليناق الناظر الى دمشق 

ان كانت سوراً بنينا عليه صرحاً من فضة . وان كانت. 
مصراعا شددناه بالواح من ارز »> 

وقال النني داود في مزاميره : 

« الصديق كالنخل بزهر دمل أرق لبنان نمو 

تروى اشجار الرب أرز لبنان الذي غرسها 

هناك نعشش العصافير واللقاق دبنت في السرو 

سبحي الرب من الارض أرما التنانين وجيع النهار . الجبال. 
وجميع التلال . الشجر المثمر وجميع الارز الخ الخ » 

3 0. 

لبنان فيغاة اما لمن حيث الطبيعة وجودة الارض وكذلك. 
الحال في دولة سوريا وكنا نود هذه اابلاد الشرقية انظمة ثابتة 
تدور عليها الأأموركا هو الال في مصر:وفي الاقطار الاأخرى» 
حتى لا يضطرب الامن العام ولا اجر ابناء البلاد الى كندا 
والبرازيل لا فراراً من الجدب والغلاء ولا من قلة المياه وتعذر 
المواصلات . لاننا رأينا الزارع اللبناتي أو السوري من انشط 
الزراع وهو يشتغل ببمة لا نعرف الكال ومضاء لايبالي بالحطر 
فتخررج له الارض كرا من كل شيء » ولكنه يفر من تنوع, 
الضرائب والغرامات الي تفرض على البلاد من وقت لاخر 


١‏ رحلة مصري 


كذا تقص السلاح المطلوب أو عند ما تقم جناءة من الجنايات . 
ولوان الحمكومة وجهت عنايتها لهذه المسألة ووقفت على افكار 
الناس لما أقدم الناس على خراب بيوتهم بايديهم كا ستفصله 

أخذ الشبان والقادرون من الرجال يهجرون بلادثم كانهم 
:قطعوا الرحاء من الاصلاح وبلغ عدد الذين هاجروا في الاشهر 
الماضية من قضاء راشيا ٠٠٠١‏ نسمة الى كندا والبرازيل 
وسيتبعهم في هذا الشبر حو نصف هذا العدد منزحلة وبعلبك 
.وبيت مرى وظبور الشوير ومن الكفور والبتروذ والبلاد 
الاخرى ويم ذلك بعد اذنهاء موسم العنب 

عين زحاتا 

ذهبنا الى عين زحلتا وهي قريه جميلة في قضاء الشوف تعلو 
عن البحر 6٠٠‏ متر فيها منتزهات كثيرة وغابة صنوبر بديعة جداً 
وكثير من الينابيع وقد مررنا قبل الوصول الى لوكاندة فيكتوريا 
لصاحيتهمدام جوم على نبعيالصنا والقاع . وموقع هذا المددق 
بين احراش الصمنوبر ولهلك امتاز بالمناخ الجيد وأزلاؤه بزيدوذ 
صحة وطافية نوما فيوماً . والاقامة فيه لا تكلف المصطاف 
أ كثر مر: مه قرشاً مصرياً فياليوم الواحد الا كل والنوم. 
والوصول هامن بيروت في ساعتين بالسيارة وقد تزلنا في وم 


الى لمنان عا 


الى نهر الصفا وأقنا مع ججاعة من المصطافين في لركئدة ناميران 
لصاحمها زيداف اخوان وكان هذا اليوم من أجل الايام اأني 
مضيتها في لبنان فالمصرى يستقبل في لبنانكاتستقب ل العائلة فرداً 
من ابنائها . اما الامن والراحة فلا مثيل طها في بلاد أخرى 
وقد مررت وسط القرى فا وجدت الا كرما واستقمالا حسنا . 
كنا نقوم اثناء الليالي المقمرة بسياحات لطيفة فلا تحذر سرقة 
ولا مخغى اعتداء» فالجنالة على المصطافين على الاخص تكاد 
كون غير معروفة عندمٌ 

والضيافة مقدسة عنداللبناتي : المسيح بي والدرزى . وبقول 
الدروز ان الناس كلهم اخوة وقد اعتادوا لك فع الوارة 
وأضنخوا امه وائعدة 

المجرة من اينان واستابها 

جد الوسطاء يتجواون في هذه البلاد وسار البلاد اللبنانية 
والسوريه لمساعدة المهاجرين على السفر بقروض ندفعونها بغائدة 
كبيرة ولمدد مختلفة فاذا دفع الوسيط أجرة السفر والمصاريف 
خرج الرجل من ضيعته كا خرج ادم من الحنة وبزيد عنه ان 
على جسمه ملاإستقيه بأس البرد . والذيلاشبهه فيه ولا سبيل 
الى ان يختلف اثنان في فهمه أو يحتاج أحد الى تأويله ان الضيعة 


وا رحلة مصري 


لا نعود امباجر مطلقا . لان الدبن والفوائد تستغرق الارض 
المرهونة وربما الدار الّيكاذ يسكنها . وقد عامت من واحد 
من القرعون خرج من بلاده مهاجراً إلى البرازيل ‏ وهو بودع 
الاهل والوطن - إن الضرائب كثيرة ( وكثيرة جداً على رأي 
بعض الكتاب ) وانها تبلغ 14 ضريبة . اما ورق ‏ البول » 
والمقطوعة والحجازية فقد ضرب عنه الصفح لانه لا يستطيع 
حصره لانها على المعاملات بين الناس وعلى الورق الحصودى 
حتى الاعلانات وكذا حدئت حادثة أو اختل الامن توزعت 
المسئولية على الاهالي ما ساعود الى شرحه 

والواجب على الكومة ان محول عنابتها الى مسألة المهاجرة 
لاللها من الائر السبىء في خراباللاد فتزيل الاسباب الي تدعو 
اليها لانها من الامور التي نم بها الدول أعتم اهام 

ع ع 

قابلت أحد القادمين من السويدا . وعامت من حديث معه 
ان الامن في بل الدروز مستتب وان المسافر اطي 1 ان تار 
بلاده وجماله بغير خوف ولا وجل . وان المسكومة 55 
مستقلة تدبر أمورها بواسطة حكامها نحت اشراف لعض الضياط 
الفر نسوبين وانهم يطبقون في احكامهم عادات البلاد والقوانين 
وان الوة فر بلغ في هذه السمزة و 4 ألف حنيه ميدى واننبت 


الى لمنان ا 


القلاقل الي كانت تحدث في ه_ذه البلاد وان الاهالي يعطف 
بعضهم على بع ض كل العطف وكذلك حكومتهم وهي فوق العطف 
5 م وتساعدمٌ ف جميع اعماطهم 
لبك واثارها 
وججم السلاح من الاهالي 

بعليك مدينة قدعة في اللهة الثمالية من سهل البقاع كانت 
تعرف في الازمنة الماضية باسم « رب الوادي أو بيت ارب أو 
هليووليس أي مدينة الشمس » حيط مها آثار اسوار قدعة 
وحدائق م نكل جانب . وبالجهة الشمالية منها نبع يسمى رأس 
العين من أجل المتنرهات لما يحيط به من الاحراش والكروم . 
وبآخره لوكاندة أطلق عليها هذا الاسم يقصدها السياح عند 
الذهاب الى روية الآ “ثار وقد افق وصولى الها في اليوم الذي 
متحدد جع الاسلحة من أهالي هذه البلدة » عملا بالاوامر الي 
صدرت من المفوضية الفرنسوية » ورأيت الجنود بين ذهاب 
واياب لاستددماء الناس لتسلم ماعندمٌ م من البنادق أو المتدمنات 
وشاهدت المدينة مز دحمة على غير العادة 1 بت الناس يمملوث 
الاسلحة لتسليمها في « السراي » 0 اليو ليس ومعوم عض 
الجنود وعامت ان العدد المطلوب من اهل هذه المدينة هلام 


رن رحلة هدري 


يندقية من طراز مارتيى 

اما البلاد الاخرىالتابعة طا فقد فرض عليها مقادير مختلفة . 
ما سأعود الى تفصيله في رسالة تالية 

والمسافر الى بعلبك من ببروت لطريق زحللة والمعلقة 
ستغرق 4 ساءات و٠”‏ دقية-ة . ور على محطات الجهور 
وعارياوعاليهوبحمدون وصوفر وظبر البيدر والمريجات وشتورة 
ومعلقة ز<لة وبعلبك والمسافة ٠١7‏ كيلو متر . وفي امكان المسافر 
السفر اليها بطري قالسكة الحديد اذاكان في زحلة من معلقة زحلة 
الى رياق ومنها بركب القطار لقانم الى بعلبك . وبعلبك امم 
مركب من كلتين بل وبك ومعناها بالفنيقية رب الوادي وهي 
مدينة قديمة مشهورة في الجهة الشمالية من سهل البقاع بالقرب 
من الجبل الشرفي واقعة في عرض ١‏ و6" ثمالا وطول ١١‏ وتم 
شرقا على مسافة +٠‏ كيلو مثر من دمشق الى الشمال الغرني وبينها 
وبين تدءر مدينة الملكة الزباء 7٠١‏ كيلو مر وتبمد عر 
طرابلس 56 كيلو مئر ونحيط بها آثار اسوار قدعة وحدائق 
من كل جانب وفيها نبع يسهى رأس العين من أجل المنتزهات 
وبه لوكاندة لاخواجه خوام وهي هن غم الفنادق وأجلبا من 
حيث الموقم والرياش وجودة الهواء وحسن الخدمة والامانة 
في كل شيء . وهي واقعة على خط السكة الحديدءة بين رياق 
وحلب 


الى لبنان 


قت في الصباح لزيارة هيكل الشمس الد:ي 055 
بعليك وعمرانها . ولما وصلت الى سور اطيخق 5 
الآ نار ينتظرني في سيارة » وبعدالت تقاد.. 
سورياً عي وعن صاحبي تمد افندي يديم البيول ‏ 2 . 
التذاكر الى تبيح لي الدخول الى اطيكل مر:1. بابه 1.., 
وعامت ان هذه الرسوم وضعت حديثاً لصيانة الا ثار ١.‏ , 
الوطي والاجني عبى السواء 

عامت من صاحى ان هذا اليكل نحول بمد انتشار المسي ي. 
في الشرق الى لبه هه قسطنطين الملك . واستمر على هدا 
الحال الى ايام الفتح العربي في سنة ه57 ميلادية » فاحدث فيه 
بنو امية تغييرات كثيرة. وأقاموا في الجهة الشرقية منه مسجداً 
للصلاة ومرابط اليل واحواضاً للشرب . وأخذ بعض الاهالي 
بعض الاعمدة والا<جار الضدمة وبنوا ما منازل لسكناهم . 
ول يقتصر الامر على ذلك . فداهمها الطاغية تيمورلنك نفرب 
ما بقي من قصورها وآثارها » وتيمورلنك هذا هو الذي 
ذم ٠‏ الف طفل عند دذوله دمشق ولما سكل في ذلك قال عن 
تفسه انه تقمة من الله سلطه على عباده 

وفي سنة 1749 دامها زازال أودى با كثر بنيانه! الفخم 
واضاع الاعمدة النفيسة الي كانت على ا بواب اطيكل الداخبي . 


0 رحلة مصري 


واقتلم الاعمدة الي كانت عند مدخل الطيكل 

اما تاريخ هذا اليكل فيقول صاحي انه برجم الى ما قبل 
المبلاد 66١!‏ سنة ولكن الحقيقة لم تملم بعد ولا عبرة بما ورد 
في بمضالكتب عن هذا اطيكل بانهمن بناء سلمان عليه السلام 
وانه وهبه مهرا الى بلقيس الي وردت قصتها في سورة القل 

دخلنا من باب أقام له الاتزاك قنطرة اثناء حكمهم أو اثناء 
زيارة الامبراطور غلبوم ماعل الالمان هذا المعبد في سنة ١15‏ 
هحرية واجزنا تمراً اقامه العرب الى غرفة كبيرة وضع بداخلها 
بعض ال" د ولعض صور السباع الي كانت في أعللى 
الطيكل . وأواقي من الزجاج الذي باون أشبه بالاحمر وبزجاج 
من صناعة العرب . وكلها ليست كاملة والباقي منها يشبه الزجاج 
الذي يصنعه بعض أهالي القدس في شارع المقاصيص بباب النصر 
بالقاهرة وبها دواليب مكسرة لا تصلح لحز الآ “ثار ولا لحفتها 
وضع بها عدة تمائيل لآ للمة الحصاد وسنابل القمح وشجر الباوط 
وثمر بعض الاشجار وكيزان الصنوبر . ووجدنا لوحة من الرخام 
وضعت على الارض بغير عناية كتيها الالمان بالالمانية » ذكرى 
ازيارة الامبراطور غليوم. وأخرى بالتركية كتبت بأمر السلطاذ 
عبد اليد ذ كرى طهذه الزيارة كذلك . وخرجنا منهذا الرواق 
الى الميكل الصغير أو هيكل باخوس اله الجر ولا نزال النقوش 


الى لبنان يرال 


الباقية في بعض جدرانه نستوقف الانظار لانها ما قال لعضهم 
فاقت حد الا بداع 

وانتقلنا بمد ذلك الى المميكل الكبير أو هيّكل « جو بتير» 
الشمسى . وهذا الطيكل #هولة رسومه لوجود الاثربة به 
وللخراب الذى لقه ولان فن حفظ العاديات لا أثر له في هذه 
البلاد الغنية با ثارها الشبيرة بتاريخها 

وجدنا في هذا الهيكل بعض أحمدة نشبه الموجودة في آثار 
مصر ويقال ان تمثال الشمس جلب الى هذا اليكل من مصر . 
ولمت أدري كيف نقل أو كيف اقتطعت الاحمدة من جبال 
اسوان ونقلت الى بعلبك وهي من الضخامة كان عظم . ودأنا 
اعمدة كريرة كانت ثلاث قطع متصلة ببعضها باحمدة من النحاس 
السميك من الداخل وهذه القطم هي الي كانت تربطها ببعضها 
وهي مجوفة . وانتقلنا بعد ذلك في وسط انصاف احمدة وقمت 
على الارض أو قواعد لها عليها النقش البيزنطي أو الطراز 
اليو ناني أو حجارة كبيرةكانت في الجدران حتى وصلنا الى درج 
الميكل الكبير أو الببو الكبير . ورأينا في وسطه الكنيسة 
البيز نيطية وآ ثارها لا تزال باقية للآان تدل على العظمة والجلال 
ثم صعدنا الى جزء من اطيكل فوق احمدة امام الاعمدة التي 
براها القاريء هرسومة فوق علب السجاير أو الكرت بوستال 


في القاهرة و بلغ عدد السلالم 45 ثم تجولنا بعد ذلك في جوانب 
الطيكل وفي الهو المسدس ودخلنا الى قبو كبير حفره الالمان 
نحت البهو . وجملوه مسلكا للياب الاسفل حيث يخرج اتزائر 
الى الطريق ولكن الجزء الا كبر من هذا القبو لا بزال مغطى 
بالتراب . ورا ينا قطعة من أرضه وهي على شكل الفسيفساء الا 
انها مصنوعة بالصدف الصغير . ورا ينا داخل اليكل مموعة آثار 
رومانية وبزنطية وعربية » ولا بزال محراب الم_جد والميضاء 
وبعض جدراف المسجد الذي بناه المرب داخل الكل بافياً 
للا . وشاهدناعدة الواح مر الرخام عليها كتابة بالخط 
الكوفي القديم برجع تاريخ بعضها الى سنة *18 و40١1‏ هجرية . 
والظاهر ان بعض القواد من الفاتحين دفنوا داخل الهيكل . 
والفضل للالمان في اظبار بعض آثار المعبد وجعل طرقه سالك » 
وأو انهم أخذوا منه الشيء الكثير » ولست أدرى كيف همل 
المكو مة اللبنانية ترميم بعض جدران اليكل الي اخذت في 
السقوط أو تنظيف بعض ممراته حتى يسبل على الزوار المرود 
والتنقل بين الحجارة الى تميق سير المارة ونمجمل الزيارة صعبة 
اوكيف تبمل حفظ الا"ثار في غرفة نظيفة وفي دواليب صحيحة 
أنوامها من الزجاج كا فملت حكومة دمشق حيث انشأت 
متحفاً لمثل ذلك » خصوصا واذ بعض آثار تدمر تنقل الى هذا 


الى لمنان / ١‏ 


الميكل ما كس رافق ي اطيكل لوجدت لعض. 
الكنوز الى يقال انها لا تزال مدفونة ا يهنا الالمان. 
وبالجلة فئار بعليك في حاجة كبيرة الى ءنالة الحكومة حتى 
تستفيد البلدة وأهلها من السانمين والزوار . اما مناخ بعلبك 
لخجيدجداً وماؤها مسهللاهضم ومناظرها , دلعة وسكانها ذوو دعة 
ورقة . ويندر ان يوم سوريا اجن ولا بزود بعلبك ويكتب 
ما يشاء عن آثارها وما مكسة فا من البانيه روا كمون 
يطممون في اكتشاف ما يئؤدي الى معرفة حقيقة أصلبها كا 
يطمعون في احراز بعض كنوزهاء الى يظنون أنها مدفونة في 
جوف هيا كلها ١‏ 

ومن فنادقها اللوكندة الجديدة الكيرى وأوتيل فرنسا 
وسنترال وفنادق أخرى 

زحلة 

ومن البلاد التي زرناها في لبناذ وسررنا من جودة هوانما 
وحسن موقعها ومحاسن اخلاق أهلها زحلة وهي من أمم مدن 
لبناف تقع على رابيتين مستطيلتين يعلوان عن سطح البحر نحواً 
من 46٠‏ متراً ويفصل بدنهما نهر اللردونى الشبير . وعلىهذا النمر 
أو الوادي قبوات عأمرة بالناس من المصيفين والاهالى » وتزدم 
بالليل ازدحاماً شديداً لشسرب العرق الذي لا وجد مثله في بلاد 


البنان وندخين النرجيلة ومماع الافاتى الحسنة والادوار المصرءة 
والطقاطيق الجديدة كل ذلك في سكوذوهدو . وعند اتتصاف 
الليل ينصرف الناس الى مناز لهم و يتحدثون يجمال ليللهم . 
.ولا السمع عريدة ولا ضحة . ومن أغرت ماشاهدنه فهاان 
النساء يخرجن الى الوادى في الصباح ليصطبحن بالقبوة والشيشة 
وبالمرق يشترك بعض الرجال في الصبحية . وهذه المدينة حسنة 
التقسيم عامرة المبافيدورها نحمة متقنة مرصوفة على جانبي النهر 
.وفما الفنادق اميل والمنتزهات وهى مشهورة بفاكبتها خصوصاً 
العنب والبطيخ والتين الوارد الببا من سبل البقاع . وأهلبا 
متصفون بحبهم للغريب . ويوجد فيهم الادباء بكثرة . وبها 
.مدارس . وقد زرنا وحن مها صاحب جريدة زحلة الفتاة وهي 
تصدر بوميا وكذلك «وجد بها جريدة الصحافي التائه . ومناخها 
جيد جداً وهواؤها جاف وهي تشرف على سبل البقاع ويحيط 
بها من الغرب سلدلة جبال تمنم عنها رطوية البحر . والسيارات 
ترد الها من بيروت ودمشق بكثرة والسكة الحديد تمر بالمعلقة 
.وهي متصلة مها 

أزلنا فها بمندق ( الصحة ) لصاحبه الحواجه نقولا عقل . 
والفندق المذكور على جبل إشرف من الجهة الشمالية والغربية 
على هر البردوتي ومن الجهة الشرقية على الجبل الموصل لعين 


الى لبنان اين 


8 لي 7 5 95 3 
اخرى للنوموالا كل . وعرفنا ممها حضرةالضابط وسفافندي 
جيم » ونأ كدنا انه يقوم بخدمة الأأمنفيها خدمة تذكرله بالشكر 
والثناء ( وتقدمت صورة زحلة والكلام عليها فى ص )١١١‏ 
ودن البلاد الي زرناها ورانا فيها جاعة من اعياث دعر 
على أ كة مقابل مدينة بيروت يحيط بها اشجار الصنوور وهي 
عر تفمعة لمأو عن سطح الدحر ٠‏ مثر وها كت للتاغراف 
وآآخر للبوسته وفنها منازل كثيرة للامجار وهواؤها جيد لاغاءة 
عيب صوؤر 
٠‏ متراً مها المصطافون بكثرة وهي واقعة على طر يق السكة 
الحديد من بيروت الى الشام ومها فنادق كثيرة منها جراف أوتيل 
« صوفر 6 و « اطبرا 4 وبينها وبين يروت 8" كلو متر . وفي 
سبتمير يكثر فيطريقها الضباب ويقال عليه في لْنهم « الغطيطة». 
وها عدا الفنادق قبوات جميلة ويكثر فمها السيارات والميشة 
فيها يا في غيرها من البلاد الابنانية رخيعمة 
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رحلة ودر 


الى لمنان ١.١‏ 
عالية 


وعدنا ونحن في طريقنا الى بيروت الى عاليه ويغلب عليها 
اسم « علي » وهي بلدة كبيرة من قضاء الشوف طا شهرة واسعة 
الماو عن سطح البجر 7٠٠١‏ مير وي واقءة على طريق السكة 
الحديدة ما ين يروث ودهشق و*ن أع فنادقيا سر امناث 
وأوتيل الشرق ومصرالجديدة وفبها عدد كبير من منازل الاجار 
كيلو متر تقطمها السيارة في *؟ دقيقة 
اعبار لبنان 
تحتوي لبنان على عدة أمهار جيلة لايختلف ملم مائها عن 
ماء النيل . ومنها لشرب السكاثف وروى الارض . ومنبا مر 
ابراهيم وهو يخرج من مغارة افقة بالقرب من ااعاقورة ولصب 
قٍِ البه ر على سبع كياو مترات ج:ولى جبيل - الي اشتبرت 
١ 2‏ 'ثارها التىوجدت فيها وطوله نحو ٠‏ كياومترا 
نهر الكاب . حرج من مغارة جعبتا وتجتمع فيه مياه نببي 
اللبن والعسل وفي الضبية مححز مياهه وترشح ويستعملها أ هالي 
مدشة يروت 


نهر الدامور . يمع في هات عين زلا ودر القمر من 


١‏ رحلة مصرق 


ربع ينابيع أو العامة هي ندم الصفا ونبع القاع وتلتق 
بجا الات رسيالا عر وا 11د 
بر الليطاني . يخرج من المنحدر الشرقي من بع العلرق في 

شمالي البقاع فتجمتم اليه أنهار كثيرة منها من جبة الغرب مثل 

مهر البردوتي الذي يمر في زحلة وهر شتورة ومياه قب الياس » 
ومنها من جبة الشرق كنهر زعير ويصب في البحر المتوسط 
على مسافة ‏ كيلو مترات ثمالي صور حيث اسمى نهر القاسمية 
وطوله ٠‏ كياو مكر 

مهر العاصي .رج من نبعين أوطها نبع اللبوة شمالي بعلبك 
وثَائينا عند مثارة الزاهس أو مفازة مار مارول قرت الحرمل 
على .© كيلو مثرات من جنوي بحيرة حمص ويخرج منها غزيراً 
صافياً ويصب في البحر نحت السويدية بعد مسير ٠0٠‏ كيلو متر 

وغير هذه الانهار ابا ركثيرة أكثرها يجري في الشتاه 
ويف بالصيف يزيد عددها على الثلاثين أما الينابيم فكثيرة 
عد بلغ عددها في :كل أنحاء لمناق - السلسلة الغرسية ‏ 
مكنع 

١‏ اليذابيع منافع كثيرة وهي خالية في الغالب من 
الجرائيم ونقية من ع الشوائب وأ كثرها بارد عذب 


الى لبنان ١4‏ 


ظبور الشوير 

أحرز هذا المصيف من الشهرة ماحسده عليه أغليالمصايف. 
الاخرق . وترجم هذه الشبرة الى موقعه الممتاز وغابانه الفضة 
ومائه العذب وسبولة مواصلاته ولذلك فقد اهنم أهله فشيدوا 
القصور الفخمة ‏ والفنادق الكييرة » والمنازل الجبيلة » حباً 
باستجلاب الغريب الى مصيفهم وراحته 

علو هذا المصيف عن سطح البحر 1١6٠‏ مثراً وهو يشرف. 
على ساحل ببروت وجبل الشوف وعلىكثير من المنمطفات 
والودياث ويطل على جم ل صنين جيل . وكثيراً مايقصد المصطافون 
أعالى صنين من ظبود الشوير فيقضوذ بومهم بين هرج ومرج 
على شابيعه العذبة أشهر الفنادق فندق المننزه . وى هذا 
المصيف مكتب بريد وتلغراف 


عمية 
عبية بلدة ائربة قدعة ومصيف مشهور » تشرف على البحر 
المتوسط من سار جباتما وتعلو عن سطحه كاعاية مثر . هواوٌ ها 
جيد » ومياهها عذبه » تتدفق من صذر في اعلى البلدة بحيث 
لا تتسرب اليها الاوساخ »لعلوها جمل على مسافة ٠١‏ دقيقة منها 
سهل المرتتق ويدعى المطير برى الناظر من اعلاه البلاد الواقعة 


١‏ رحلة مصري 


بين عكا وطرابلس ومن الجهة الشرقية برى وادي نهر الصفا 
اميل وجبل الماروك وعين زحاتا ومقاطعات الشوف والعرقوب 
والجرد . وأحياناً حيما يكون الافق صافياً ترى جيال قيرص 
منها وكانت قبلا مركزاً للامراء التنوخيين والمعنيين في الاجيال 
المنوسطة وقد بنوا فيها بنايات نفمة ل بزل البعض منها «وجوداً 
الى الآن بحالة تدهش الناظر لما حوت من الاتقان والعظمة وقد 
استوطنها فيما بعد الامراء الشهابيوف . وبوجد فيها مقام للسيد 
عبد الله التنوخي الفيلسوف الشبير» وهو من أولياء الطائفة 
الدرزية يتقصده الزائروف من ججبع أنحاء لبناف وحوران وغيرها 

المراصاد شق لمات وزسسورريا 

السكك الحديدية ووجوب اصلاحها ٠‏ الجنود 
السناليون ٠‏ جم السلاح ٠‏ الالة 
الحاضرة والانتخابات 

مركز المواصلات الآذ للبنان و سوريا وفلسطين وحلب 
وبلاد المرب « ببروت » ومنها تنفرع الحطوط الى : المعاملتين . 
ورياق . وبعليك . وحلب .. ودمشق . ومن دمشق اسافر 
الركاب الى بلاد العرب وفلسطين وحيفا ومصر . والواجب علينا 
بعد ما رأيناه من الخلل في نظام سكك حديد سوريا ولبناق ان 
خمترف بالفضل لادارة السكك الحديدية في مصر ولاتهافي 


الى لمنان ه6١‏ 


فلسطين قاز”بف المواصلات فبما نسير على انظمة ثابتة ومواعيد 
عكددة وف مركبات مفتوحة سهلة بها كل ما محتاج اليه اراكب 
من ماء وأكل وشرب . وهي انظمة نظبر في عيون كل اركاب 
حسنة ولصورة لا عيب فيها على الاطلاق 

اما السكيك الجديدىة بين سروت ولبنان وسوريا وحلب 
فامها في حاجة الىالاضلاح وازالة المضار الناججة عن فساد الانظمة 
المتيقة حى “زدادا برادائها . ولا يعدل الناس عن ركوها 
والالتجاء الى السيارات بالانم من اخطارها اللى كثرت فى هذه 
الايام . خصوصاً بين بيروت وليناف لكثرة السيارات أولا 
وارعونة السواقين واسراعوم في السير وعدم سماع نصح اركاب . 
ولكثرة الغرامات الي :توقم عليهم من رجال البوليس في 
ببروت ثانيا . ولان الطرق في المدن غير منتظمة ثالثاً . وقد 
حدث اثناء وجودي في لمنا بعض حوادث هر:_ مصادمة 
السيارات يؤسف طا. وآخر حادنة من هذا القبيل وقعت في 
بيروت بسب باصطدام الترامواي بسيارتين في ساحة البرج ذهب 
قبها ثلاث سيدات وارث مخ السائق 

نم لو عملت حكومة لبنان الكبير عملا جديا مع الشركة 
الفرنسوة الى تدير الخحاوط وانشأت جلساً من كيار الموظفين 
فيها وفي الشركة حمل على اه وزير النافمة » لجاء من وراء 


١5‏ رحلة مصري 


ذلك اصلاح الخطوط واننظام السير وتقصير مدة السفر 

يقوم القطار من محطة ببروت في الساعة ؛ وربع صباحاً 
فلا نصل الى دمش ّالا بعد الساءةالحامسة . والمسافة كلها لاتزيد 
عن ١14٠‏ كيلو متراً . والراكب في هذه المسافة في الدرجتين 
الاولى والثانية محصور في عركبة مقفولة عليه من البابين لان 
طريقها من الخار رج » فلا بتطيم الشرب الا اذا وقف القطار 
في محطة . اما اذا اضطر الى قضاء ضرورة فلا سبيل اليها الا اذا 
نزل منالقطار وخلع ملابسه امام الناس واضطر الى كشف سوأته 

ذم ان القطار يقذي مسافة طويلة بين صعود وهبوط من 
الحدث الى المريجات . ويقطع هذه المسافة مستنداً الى سلاسل 
حديدية بين الحطوط وهو سير بتؤدة ولك_ديد عزم » حى 
لامختل الموازنة . ولكنه اذا ترك « الأريجات » الى « جديا » 
انسطت الطريق واننهت السلاسل الحديدية فيصل الى « رياق » 
فيالساعة ؟١‏ والدقيقة ٠؛‏ ولكنهلايقومءنما الا بعد هدقيقة 
اسبب غير معروف . فالقطار القادم من بعلبك نصل الى رياق 
قبل الساءة ١١‏ ويبتى ركاه في الانتظار . وبعد ذلك يستأنف 
القطار سيره الى « يحفوفا » و « سرغانا » وه اازمداني » ولا 
يقوم من هذه الحطات الا اذا وقف مدة كبيرة ينزل في خلاها 
عمال القطار لاسير بين بناء المخطة وآخر القطار أو للسكلام مع 


الى لبنان / ١‏ 


اشخاص بغير سيب كذلك وهكذا يكثر من الوقوف <تى يصل 
الى « دمر » فيسير الى دمشق بانتظام . وفي الامكان اختصار 
اعة أو ١.‏ كر من المنافة :الى نقظمها هق راق الل دمفق 
ولبى اللعطات أرسدفة كرب اركات: أو الازول :ولا لتديدن 
« الغفش 6 ولا اراحة المسافرين كن الشركة لانهتم الا بالابراد 
والح الكثير وكأنها ليست من شركات المنافع العامة ٠‏ وهي 
آمنة من ٠‏ اتقاد المحف في لمنانث وس_وريا. وه.. ن عادتها أنها 
تعطي لاصحاءها والحررين فها جوازات لاسفر عات 05 طلبوا 
مها ذلك 
ش والواجب على المتكومة وضع أنظمة بواسطة المجاس | 
أشرنا الم -ه فتضطر الدمركات لقبول هذه الا نظمة وهي بذلك 
تستعمل حقها القانوتي شأً: ن الكو مات مع كل الشركات 
واظن ان المجلس النياني سيضع نحت عنايته هذه المسألة لانبا 
على الاخص تتعاق براحة المصيفين . وفي الامكاذ زيادة عدد 
القطرات والغاء ايام العطلة بين دمشق وحيفا 
د جد د 
نستخدم الحكومة في لبناف وبروت المنود السنغاليين 
والمغاربة وبءض الفر نسويين ٠‏ ويقوم لعضهم راسة المينا في 


دروت ولمضص المصالح 20 امنود السود 5 ولسدهين 6 


١‏ رحلة مصرق 


كذيك كل أرادت ججم السلاح من بلدة أو قضاء من الاقضية . 
ولقد رايتهم في زحلة <ضروا مع ضابطهم الفرءي من بروت 
اثناء جع السلاح هن هذه المدينة الادئة الوديمة الي استتب 
الامن فيها وتمتم أهلها وزوارها من المصيفين بالامن على أتقسهم 
وأمواطم وكان عددثم ٠١‏ اما الصف ضباط فن الفرفويين وم 
لا يعرفون لذة البلاد ويتكم بعضهم الفر نسية بلبجة سنغالية ؟؟ 

واما طريقة جع الى_لاح ذن اللمطة تنظر في دفار تعداد 
النفوس ثم تفرض كية من البنادق أو المسدسات على القضاء أو 
المديئة فاذا تقس العدد أو تآخر الناس ع1 تسليم السلاح 
المغروض عليهم فرضت عليهم غرامة . ثم تتقاضاها منهم بالطرق 
الادارية المعروفة في مدر 

ولا عمكن لاي كاتب ان ينتقد اعمال الحكومة من حيث 
جع السلاح فان ذلك يمود بالفائدة لمصلحة الامن العام والى 
منع الاعتداءات الي تقم بين السكان بقدر الامكان او تقايلها . 
ولكن الانتقاد لا وده الا الىالطريقة الى نستعمل عدم الرفق 
بالناس دلا من الصبر والاناة وفرض الغرامات على سكان البلدة 
مع ان الواجبفرضءا على ارجل الذي عنده سلا ححقيقة وتاتر 
عن اسلم سلاحه أو فرض عقوبة قانونية يعاقب عليها بالمبس 

وءلى ذكر الغرامات بسبب التأخر عن تسليم السلاح عات 


الى لبنان ١‏ 


ا 3 لعليك ك - ان القومندان الممكري وضع على 
قضاءي بعلبك والهرمل 70م ليرة سورية لها على اهالي القصبة 
والبافي عبى اعضاء اجاس البلدي لتأخر ثم عر: تسلم السلاح 
المفروض ا . ولما ا 8 صدر الامر بتوقيف اوسف 
بك حيدر رئيس بلدية بعلبك ثم أرسل في الصباح مخفوراً الى 
ببروت . وبوسف بك حيدر هذا هو الذي تنحي عن رياسة 
البلدية وأصدر (المميد) بدمشق . وعام تكذلك ازالساطة فرضت 
على قرية عامات الشيءية ه57 بندقية و" مدافم ؟ ؟ . وان وفداً 
من أعلما قام الى ببروت يطلب وساطة المفوض بهذا الامر لان 
تلك القرية لا وجد بها هذا العدد من البنادق ولا مدقع واحد 

وبالجة الشكاوى من هذه المسألة كثيرة والواجب على 
المكومة النظر اليها بعين العدل حتى تماخع الشفكاوى ولسود 
النظام 

المشروعات الوطنية 

عامت ان كبار الموظفين يشتغلون في مشروعات وطنية نعود 
على اليلاد بالفائدة وبالثروة والغنىالكثير .و مايق وله الاهاليهناك: 
ان أول هذه المشاريع هو مشروع خط حديدي بين طرابلس 
وببروت فان وصل هاتين المدينتين هو من الامور اتىلا يختلف 
اثناف في منفعته العامة . وقد بدأ رجال الكومة يحدثوننا هذا 


١6٠‏ رحلة مصري 


المط منذ سنتين أو أ كثر وللاآن ل يحضر المبندسوذ من أوريا 
لدرس المسألة ورعا لن يحضروا. وهذا مالا نمتغربه كثيراً اذ ان 


الوعود الي وعدونا ها ل تنحقق واحدة منها. فاذا لم تتحقق 
مسألة الحط الحديدي المذكور فلا تتكون أول المسائل المطروحة 
فى سلة الاحمال 


وهناك مشاريع الري الي يسعى لعض الوطنيين في امباضها 
منذ السنوات الطويلة ول تنل محاحاً على عبد الدولة المنتدبة م انها 
م تلأقل جاح عبىعهد الدولة العمانية ولكننا نمذر هذهالدولة 
المعروفة بالاهس بسياستها الموحاء بانها حمل مثل هذه المشاريع 
لانها لم تكن تنوى مصلدة اللاد . أما اليوم وقد يجاهر لنا 
الموظفوذ الفر نسمودون علنا انهم لم يقدموا الى هذه البلاد الا 
لاسعافها بكل ما نحتاج اليه فكيف يمكننا ان نسم باخفاق مساعي 
الرجال الوطنيين ؛ واحضار مشاريع قد ظبرت منفعة تحقيقها 
للجميع مثل مشروع نبع العسل في لبناذ . هذا اذا لل نتكر م عن 
المغاريم المديدة الي اماق دا خل سو واسيطة خسن رجا 
ولم نعد نسمع بذكرها وصارت في خبركان 
ان رجال الانتداب الفرنسوي لا يكتفون في بعض الاحيان 
امال المشاريع الوطنية بل انهم ما كسون بكل اقوتهم الجيرية 
المساعى لتحقيقها اك در من بلقية اللي أصرح بها ان 


العو 141 


الحسكومة المنتدبة قد وقفت أعمال الشركة الا تكليزية السورية 
ال يكان بودها أن تستعمل مياه نهر ابراهم لتوليد الكبر باء في 
عنم مدن لبنان » وتسيير القطارات الحديدية: والترامويات على 
المياه وقد كان للصحف اذ ذاك ضحة خفيغة أ<ة خفتت في الحال . 
وقد زحمت المكومة بعملبا هذا ان الشركة ا 
تربك استيان البلاد ش 

ولماجاء الالمانيوذ الى سوريا في زمن الحرب ووضعوا 
دهم على سككها الحديذية أتحبت انظارم الى انشاء سكة حديد 
تصل رياق بالمفولة ( محطة كييرة بين حيفا ودمشق ) ومنها 
تتصل بالقدس فسكة حديد سيناء فالاسماعيلية . وقد باشروا 
انشانها في قلب الصحراء في اثناء ملتسم المعمروفة على القطر 
ال مصري 

وما تم الشاء سكة حديد مصر ‏ فلسطين وبلغ القطار حيفا 
في سنة 1١9514‏ بمد المدنة طبر إلى مداق الوجود مشروغ سيديد 
برى الى مواصلة العمل بها حنى تصل الى رياق ( ورياق احدى 
المحطات الكير ى في سوريا وفيها تلتقي الحطوط الثلاثة # 
دمشق وخط حلب وخط ببروت . وخط حلب عريض كالسكك 
المصرربة ) واعلن نومئّذ ان القطار يسير على الطريق الآ ني ؛ 

حيها - عكا ثم بتحه الى الشرق فيصل الى الناصرة صعدا 


١‏ رحلة مصري 


ثم ينزل الى طيريا فصفد فوادي اليم فرياق » ومنها يتصل بمخط 
حلب العريض » و بذلك ستطيع المسافر الت بركب القطار من 
القاهرة الى الاستانة فاوربا » او من القاهرة الى حاب فالموصل 
فبغداد فالبصرة . وأظن انه تم مخطيط هذا الطريق ولّكن عدم 
استقرار الحالة الداخلية في سورية بوممذ حال دوذ اتجازه 
تن تن كنا 

حاء وقت الانتخابات في هذه البلاد ودار على الالمنة في 
النوادى امعاه المرشحين في حلب وببروت ودمشق وان لعضهم 
رشح للمجلس النيالى بطرية_ة غير مألوفة وردت في صحف 
دمشق . وان الرسل توفد من قبل دولة الحا ثم الى منازل بعض 
الكبراء للتوقيع على استدطا آت الترشيح حى لا لعدلوا عن 
الدخول في الس النياني . ويجاهد الشبان في دمشق فيالاضراب 
عر:_ الاتتخابات ما حدث في فلسطين ويقولون انه لا مجوز 
الدخول اليها بالطريقة الي مر ذ كزع وهم بروجرامات يطلبونما 
ويبذاون مجهودانهم في تأيبدها . وأعتقد ان هذه الطريقة غير 
مجدية لان الانتخابات ستم وسيلتتم المجلس النياني في موعده . 
واذا كان م طلبات فاعليهم الا تقدعها بالصورة القانونية 
وكتابة المقالات في الصحف بشرح فوائدها واظهار الضرر من 
عدم تمحقيقها . وف اخجلة فالعبات في سوريا وسروت يبذلون 


الى سورنه ١6‏ 


مجبودات كثيرة نحو اصلاح بلاذثم وجعلبها في المستوى اللائق 
بها وبتقاليدها . ومن الحق على المكومة ان تفكر في هذا ولو 
قليلا وان تؤئر مصالح البلاد على المصالح الحصوصية فتسلك في 
الانتخابات مسلكا آخر بدلا من الطريقة التي وردت في المقتبس 
وفي الممران وفي الصحف الاخرى » وبذلك نحل المسألة حلا 
برضاه السكان 

ومما يحسن ذكره في مسألة الانتخابات ان إعضهم قام بادق 
اعلانات كبيرة على جدران الشوارع :يحث الناس على مقاطمة 
الانتخابات » فاسرع البوليس بنزعهبا م اله أمر بتوقيف عض 
الحراس لانم ل يضبطوا الفاعل . ولانه وجد في سراويلهم اكية 
منها . . كا تقل لي . والظاهر ان دمشق في حاجة الى المرية » 
خصوصاً حرية الصحافة ولو انهم الغوا المراقبة قبل الطبع ولكنها 
لا تزال موجودة في الواقع. وف حاجة الى قراءة الصحف العر بية 
الكبرى مثل «الاهرام» الذي لايسمح به الا لاصحاب الصدحف 
و بعض الكيراء . اما باقي النسخ فترد لاصحاءها إغيرطر بق البريد . 
وعامت من صاحب جريدة ان بعض الاعداد ترد اليه مقتصوصة 
أو ناقصة . وهذا بخلاف الواقع في يروت لان أهاليها دأيتهم 
يتمتءون بكل حرية ويتناقشون في كل الموشوعطات ويقرأون 
الصحف المصرية ما يق رأون صحف بلادهم 


١‏ رحلة مصري 


ومما لاحظته اثناء سفري الى دمشق اذ شرطيا بركب القطار 
من يحفوظا ويسأل الركاب في الدرجتين الاأولى والثانيه » والذي 
الشتبه فيه من ركاب الدرجة الثالئة » عن اسماتهم و بلادهم ويطلع 
على جوازات سفرهم م يلد الاصافاق كعت ينك اله قديه 
الى ادارة الامر:_ العام . وهناك متائل أخرئ سنمود الى 
الكلام عنها 

المعاملات في سوريا 

اذاكثرت النقود في بلد قلت قيمتها الشرائية . ونير عن 
ذلك عادة بقولنا ان أسمار الحاجات أو المروض فالية . واذا 
قلت النقود زادت قيمتها الشرائية . ونمير عن ذلك بقولنا ان 
أسهار العروض رخيصة . وأقرب شاهد يحضرنا على الخالتين 
مصر وسوريا . ففي مص النقود كثيرة نفضل عتم الثقة المالية 
والمروض غالة لانها مطلوبة ولكن المصري لا يشكو الغلاء لانه 
يبد عملا بعمله وأجرا بوازى ذلك الممل . أما سوريا فالنقود 
فيها قليلة لاضطراب سوق النقود وضعف الثقة المالية فالمروض 
رخيصة لانها غير مطلوبة » والسوري لا يطربه هذا الرخص لانه 
لا يجد سملا بعمله ؛ وحيث لا مل فلا أجر ولا مال . والاجر 
الذي بأخذه اذا وجد سملا يعمله متغير القيمة كل يوم » فهو 
لا بعل اليوم اذا كان في كيسه مأئة غرش 5 تكون قيمتها غداً 


الى سوربة ه6١‏ 


أتسعين أم انين أم حمسين أم أقل من ذلك . فقد أخيرنا الذبن 
سيفوا في لبنان في السنة الماضية الهم كانوا يصرفوق الجنيه 
المصرى يوماً بمباغ 0٠‏ غرشاً سورياً ويوما بثلامائة ونسعين 
وبوما بثلاعائة وستين . وأخير نا الذين صيفهوا هناك هذا العام 
أنهم صرفوا الجنيه المصري بلغ 40١‏ وعبلغ 0©؛ وأقل أو 
أ كبر على حسب حالة الفرنك من الصعود أو النزول 

ولسمع الذن يأنون من أهل سوريا الى هذه الديار يششكون 
الغلاء هنا ويقابلونه رخص الحاجات في سو ربا فيقولون لك مثلا 
ان أقة العنب كانت تباع هناك باربعة ملامات وهى تباع هنا 
باربعة غروش وستة وثمانية . اذا قلت للم وما الفائدة من أن 
مكون الاشياء رخيصة في بلد ولا عمل ولا مال فيه ؟ قالوا هذا 
صحيح لا عمل ولا مال هنا فياليت المروض كانت غالية وكاذ في 
أدي الناس مال يشترونها به 

وأعظم فرق بين العبد السماقي الماضي والعهد الفر نسي الحالي 
في سوريا ان المروض كانت في الود العماتي رخيصة كبا الى حد 
لا يصدق وكانت النقود ااني في أبديهم ذهباً وفضة وقيمتها 
الشرائية عظيمة . وكانت الاجور الى يحصل المال عليها كبيرة 
القيمة الشرائية على قلتها . اما الآن فبءعض الحاعمات رخيص 
وهو ما كاذ من نتاج البلاد أما الباقي فغال » والاشغال ليست 


١65‏ رحلة مصري 


أروج ما كانت في العهد الممانى » والنقود اما نكل واما ورق 
تأبع لافر نك اله ر نمي » والاجور رتفم على لسامة ار تفاع 
الماحات الي ' ترد البلاد من الخارج . والاحكام ليست أحسن مما 
كانت عليه من قبل 


وسكة حديد الأداز 


دمشق على لاحمال الطبيعي منذ الازل» وساظل مغنى دن 
مذاني ابدام الى الايد بالرغم من اهال بلديتها طرق الاصلاح 
فمها . وه ي أقدم مدينة ثبت عمرانهسا على وجه الارض . وقد 
جاء فى الا “ثار أنها من بقاع الحلود الى نوم الحشر 

اهرت في الادب المربي كلة المنشىء يه البليغ ألي بكر 
الخوارزم ي ‏ جنات الدنيا أربع : غوطة دمشق و وستدورية؟ 
وشعب وان » وجزيرة الابلة » قال الحوارزمي « وقد رانها 
كلبا وافضلها دمغق 6 

تلك هى أول عاصمة للالام » بعد دور الحلفاء لراش د بن » 
مها رقت جيوش العرب لفتح الدنيا ى اسوار الصين 
كرفا #وسك البحر ه بن أقضى مركن غريا + وال ادياننا 
فأسوار نواتيه من أوروبا بومكان الناس ناساً واازمان زماناً 


الى سودية /اه ١‏ 


56 الى هذه المديئة الفدحاء مساء سا يوم" أكتوي 6 قادما 
وشاهدت في طريقي الانهر الي نصل اليها وتجتاز شوارعبا 
وتروي الدساتين والمنازل فيها ونسمقي الارض ااتى مخر ج الحب 
والفا كبة ووجدممها 8 من وادي الز.داني ثم تتفذى ف طريقها 
الى دمشق من عدة امهر ومن المياه الي تنحدر من أعالي الجبال 
5006 الثلج قبل الوصول الى بلدة ( دمر ) وإعدها . نم 
نو حد ولطاق عليها أسم 8 ردى 6 . ولعد ان جولت في البلدة 
وعاينت حا! با الحاضرة وحدت ان الأروف الي طرات عليها 
بدلت بعض احواطا وازالت بعض روتقها ومهام اوغيرت طرقها 
وأظهرتها في حالة تدعو الى الاصلاح حتى يأمن السائر فيها هن 
الوقوع أو من الاصطدام بالاحجار الصغيرة البارزة أو من 
الوقوع في الخفر ااي كثرت من وقت ذشوب الحرب الى الا ن 

اما أهاليها وسكانها فلا يزالون علىحالتهم الاولى: أهل صدق 
وذمة ومكارم اخلاق 
.سباقة في كل شيء ٠.‏ لم ام الهم ينتفعون بالمياه المنحدرة بسرعة 

فى ا نور وادارة المطاحن وتوليد القوة لادارة الترامواي 4 
20 السهبول المندسطة حول دمشق تنتظر 121 طرق لزي 


١‏ رحلة مصري 


والمعدات الزراعية الحديثة لاظبار ما يكنه طينها من الخيرات . 
وزراعها الاشداء ذوو السواعد القوية يصرخون من اهال 
المكومة لامرثٌ » ومن الضراء ب الكثيرة المفروضة عليهم » 
ويطلبوذايجاد اعماللافراغ حماستهم مكرنلا” ري أراضيهم 
التي حرثوها من زمن . وتركوها حى يأني زمنالمطر . ويقولون 
ان ااواب المشارريع عند واسعة وانها اللي الارباح الطائلة 
للمشتغلين 5 من عمال مان وو ضأمؤال وزيادة صادرات 
البلاد » واحياء الحالة الاقتصادءة التى ساءت كثيراً خصوصاً في 
هذه الحاضرة ْ 

فطرق المواصلات الي هي ثروة البلاد فيحاجة الى التحسن ؛ 
وخصوصاً في المدينة وضواحيها . والاموال الني تجمع اليها من 
التجار والسكاذ كثيرة تفي بالاصلاح وممل المتنزهات ورش 
الطرق بعد رصغها . وفي الامكان تشغيل بعض الاهالي في هذه 
الاجمال » حتى لا مهاجروا من بلادث الى أميركا وكندا . ويطول 
بنا المقام لو حاولنا وصف الخالة في هذهالمدينة ودولة سوريا على 
الحصوص . فأهاليها يتذمرون من ضرائب الطرق والنفوس 
واتتع 

وعلي ذكر القتع تقول : اركف هذه الضريبة تتقاضاها 
المكومة هناك من الال والتجار وغيرثٌ . فثلا اذا استأجر 


الى سورية ١9‏ 


أحد العال _كصانع أحذية ‏ مخزنا في اطراف المدينة لشتغل فيه 
بعض العال لان ذكانه ضيقة » فالحكومة تتقاضى عليها ٠١‏ 
مجيديات في السنة على ان أجرءها 4 مجيديات طول العام فكأنها 
تتقاضى هذه الضريبة بأ كثر مما يتقاضاه صاحب الملك . وقد 
سمعت الشكوى من هذه الخالة 

وصاحب الجريدة يدفم ضريبة لصفته صاحبها وضريبة 
أخرى بصفته مدير المطبعة وضريبة ثالثة إدفتهرئيساً للتحربر . 
وقس على ذلك في الاحوال الاخرى . وقد نظم قل أعحات 
المحف في سوريا منهذه المعاملة ووضعت شكابتهم موضع لظر 
ولاةالامور . وأظن لو ان السكومة هناك نظرت الى الضرائب 
وعدالها الى حد #تمل فان جانياً من ابنائا الذبن هاجروا الى 
البلاد الاخرى لعودوذ الى وطنهم الاصلى فينتفع بهم الوطن 
وإشتغلون فيبمرانه وتقدمه ما يلقون من سعة صدر ال كومة 
وانفساح مال العمل امامهم بحرية ورعابة 

اما النساء » خدث عن الحشمة والادب » وبحسى ان أقول 
لك امن سايلات العرب . حممن كل صنوف المجاب فتراهن 
في الطريق سرف وهن يلبسن« التزييرة من الأرير » كل حشمة 
ووفار . ولا يخرجن الا مع بعولتين لارناضة أى لاد بارة «وغدا 
ذلاك فبن متمامات صالحات 


١‏ رحلة معهرى 


واعلم باصاح أن كل حارة بها : وكل دار منها » وكل حدر 
فيها » يتحدث اليك - فما لو نظرت اليه بالباصرة والبصيرة 
معا وشاحيك حينئكد عماكان لاحرب وللاسلام في تلك الروع 

بل ان الشوارع والدروب » وانواب الور » والقلاع 
والحصون والقصور » تداك عبى آثار ملوك الاسلام من أيام 
صلاح الدين الابوبي الى آخر أيام حكم الاتراك 

واما اسواق دمثق فهى كاسواق القاهرة القدعة أو سوق 
المغارية في الاسكندرية .والاغة المربية في تقدمء وادباؤها 
من شيوخ الادب . وكل مباحثانهم في آداب اللغة المريية 
وتاريخها » ومباحثاتمم السياسيةفما يعود على قطرثم بالمنفعة 

ومدينة دمثق هذه هي ااي فتحهاالصمحاءة في ارم سئة ١4‏ 
وبعد ان أخذوا الغوطة وكنائها عنوة تحصن أهل المدينة 
وأغلقوا بامها فتزل خالد بن الوليد عل ىالباب الشرقي فيزهاء خمسة 
فر لقن ضمهم اليه أبو عبيدة » ونزل مرو بن الماص على باب 
توما ء ونزل شرحبيل على باب الفراديس » ونزل أ بو عبيدة على 
باب الجابية » ونزل يزيد بن أبي سفران على الباب الصغير الذي 
يعرف بكيسان . وهذه الا بواب لا تزال هوجودة الى الآن 
وتعرف بالاسماء المذ كو رة » مع تغيير في معالم البناء 

والاخيار في فت<ها كثيرة ولكن الثابت بالاخبار وإلآ ثار 


١١ 


كنا 


ذل رحلة مصري 


ان خالداً رضى الله عنه دخلها من الباب الشرقى قسراً ودخلها 
أبوفيدة ممامن نات المادينة .:ؤاما من حك :دلالة: الا عا 
فان جامع دمشق لم يكن بيد المسامين منه قبل عمارته الا الجانب 
الشرقي يحم السيف ول تزل الكنيسة من غريه الى ان استبدطا 
الوليد بن عبد الملك لما عزم على بنائه في خلافته . هذا ما رواه 
الحافظ ابن عساكر 

تمتاز دمشق عن البلاد السورية وجود المسجد الاموي 
فيها ءوهو من أنكم المساجد الاسلامية وأبدعبا جدد عدة مرات 
وأصيب بالحريق غير مرة ولكن أعيد الى بعض روائه والى 
زخرفته النادرة المثال وترى منارانه ترتفع عن المنارات الاخرى. 
وهو عامر بذ كر الله واقامة الشعائر الدبنية. وللمذاهب الاربعة 
ائمة فيه ومنيره من أحسن الأنابر ما بدل على ان الصناعة العربية 
من أتقن الصنامات وأحسنها . وبه مقام النبى >ى عليه السلام 
وبه مكتبة تحتوي على عدة نسخ خطية من القرآن وعلى كتب 
دينية ويجواره مدرسة للتبذيب الاسلايي أنْدئت في مدرسة 
الشميصاتية الي هي دار مر بن عبد العزيز 

2 

وعلى ذكر جامع دمشق نقول اننا رأينا على اللجدار الشرقي 

بجوار ال حراب « هذا مقام:ني الله هود» . وشاهدنا الناس تقف 


الى سورية نكسل 


بجوار هذه الكتابة للتبرك . ولما كنا نعل ان الني هوداً عليه 
السلام أرسل الى تزمه في حفرموت؟ وان مزاره في بلدة 
المكلا » واذهناك ما حدئتى أسجاذنا الفاضل الشيخ عبدالوهاب 
النجار سحلا يد فيه اسعاء الاشراف وقبائلم ععمرفة إعض 
العاماء » فسألت بعض أفاضل دمشق في ممنى هذه العبارة فعامت 
منهم ان أهالي دمشق عند ما عاموا بأن العاسيين بعد زوال دولة 
بى نى أمية بريدون نبش قبر معاوية بن ألي سفيان المدفون في داره 
الخضراء الواقعة ب#وارالمسجد منخاف الجدار الذي كتبت عليه 
هذه الجلة » اثبتوا فوق الجدار ان هنا مقام الني هود فل يبرا 
والي دمثق العبامي على تقض الجدار وعلى نبش قبر معاوية بن 
أني سفيانث ١‏ 

مما بذكرراء غن تاريخ دمشق لما ولي معاوية بن أي سفياق أنه 
0 ان بزيد كنيسة بوحنا في المسجد بدمشق فأنى النصارى 
ذلك فامسك ٠‏ ثم طليها عبد الملك بن ٠رواف‏ في أيامه لازيادة 
بالمسجد و بذل لم مالا فأنوا ان ساموها أليه . ثم ان الوليد بن 
عبد الملك في أيامه بذل طم مالا عظيا على ان يمطوه اياها فأبوا 
فقال لبن لم تفعلوا لاهدمنها فقال ' بعضهم يا أمير المثؤمنين ان من 
هدم كنيسة جن وأصابته عاهة فأ<فظه قوله ودط بممول وجمل 
بهسدم لعض حيطانها بيده وعليه قباء خز أصفر . ثم جع الفعلة 


١‏ رحلة مصري 


والنقاشين فبدموها وأدخلها في المسجد فاما استخلف حمر بن 
عبد العزيز شكا النصارى اليه ما فمل الوليد بهم فكتبٍ الى 
عامله يأمر برد ما زاده في المسجد عليهم فكره أ دمعق ذيك 
وقالوا نهدم مسجدنا بمد أت أذنا فيه وصلينا ثم أقبلوا على 
النصارى فسألوم | ان بعطوا جميع كنائس الغوطة الي احدت 
عنوة وصارت في أبدي المسامين على ان لصفحوا عن كين 
يوحنا ويمسكوا عن المطالبة بها ء فرضوا ذلك وأعجبهم » فكب 
به الى عمر فسره وامضاه . اه 

وعسجد دمشق قير النى يحى وعليه مقصورة من النداس 
عجيبة الشكل ووازة الماح الحطية الموقوفة على المسحد 
وقد زرناه وتبركنا به وصليت المة بجواره وبوجد في دمشق 
عدا هذا الجامع العظم آثار عظيمة 

وقال ابن جبير في وصف مسجد بى أمية بدمشق : 

« هومن أشهر جوامع الاسلام بحسنا » واتقان بناه» وغرابة 
صنءة » واحتفال تنميق وتزيين 

انتذب لبنائه الوليد بن عبد الملك رحمه الله » ووجه الى 
ملك الروم بالقسطنطينية يأمره باشخاص اثنى عشر ألفاً من 
الصناع من بلاده » وتقدم اليه بالوعيد في ذلك ان توقف عنه . 
فامتثل أمره مذعناً بعد مراسلة جرت بينهما في ذلك . فشرع فى 


الى سو ربنة ١6‏ 


بنائه وبلغ الغاية فى التأنق فيه . وأنزلت جدرانه كلها هوض 
من الذهب المعروف بالفسيفساء وخلطت بها أنواع من الاصبغة 
الغريبة قد مثلت أشجاراً وفرعت أغصائاً منظومة بالفقصوص 
ببدائع من الصنعة الانيقة المعجزة وصف كل واصف . لخاء 
يغشى العيوذ وميضاً ونصيصاً . وكاف مبلغ النفقة فيه حسها 
ذكره ابن المعلى الاسدي في جزء وصفه وذكر بنائه ‏ مائة 
صندوق » في كل صندوق ثمانية وعشرون الف دننار ومائتا 
الف دينار 

ذرعه في الطول من الشرق الى الغرب ٠٠١‏ خطوة وذرعه 
في السءة من القبلة الى الجوف ١50‏ خطوة . وبلاطاته المتصلة 
بالقبلة ثلاث مستطيلة من الشرق الى الغرب سعة كل بلاط منها 
خطوة . وقد قامت على 58 سموداً منها 4ه سارية وتماني 
أرجل جصية تتخالها واثنتان مرحة ملصقة في الجدار معها الذي 
بل الصحن وأدبغ أرجل مر حمة أدع : رخم مرصعة بفصوص 

من الرخام ملونة قد نظمت خواتيم وصورت محاريب وأشكالاة 
غريبة قائمة في البلاط الاوسط تقل” قبة الرصاص مع القبة الي 
لي ال محراب» سعة كل رجل منها ستة عشر شبراً وطوطا عشرون 
شيراً » وبين كل رجل ورجل في الطول سبع عشرة خطوة وفي 
المرض ثلاث عشرة خطوة . ٠‏ وسقف الجامع كله من خارج ألواح 
رصاص 


١71‏ رحلة مصري 


وأعتم ماني هذا الجامع المبارك قمة الرصاص المتصلة بال محراب 
وسطه سامية في الهواء عظيمة الاستدارة ) قد استقل بها هيكل 
عظم هو غارب لها يتتصل من انحر اب الى الصحن ونحته ثلاث 
قباب . فاذا استقبلتها أبصرت منظراً رائماً ومرأى هائلاً يشبهه 
الناس بنسر طائر كأن القبة ذاه والغارب حو جوٌه ونصف 
جدار البلاط عن عين والنصف الثاني عن ثعال جناعاه 

ومن أي جبة استقبلت البلد ترى القبة في المواء منيفة على 
كل علو كأنها معلقة من الجو . والجامع المكرم مائل الى الجهة 
الثمالية من البلد » وعدد تعسياته المذهية الملونة ٠7+‏ 

وني الجامع المكرم ثلاث مقصورات : مقصورة الصحابه 
رذي الله علوم > وهي اذل متسؤرة وضعت في الاسلام » 
وضعها معاوية بن أني سفيان رضي الله عنه . وبازاء محراءها عن 
عين مستقبل القبلة باب حديد كان بدخل معاوية رذى الله عنه 
الى المقصورة منه الى ال دراب . وبازاء محرامها جمة اكيين مسلى 
أبي الدرداء رضى الله عنه . وخلفها كانت دار معاوية رذى الله 
عنه » وخلفها دار اميل برسمه » وهي اليوم مسكونة . وكانت 
مقصورة الصحابة أولا في نصف الخائط الاسلابي من الكنيسة » 
وكان الجدار حيث أعيد الهراب في المقصورة الحدثة . فاما 
أعيدت الكنيسة كلها مسجداً صارت مقصورة الصحابة طرفاً في 


الى سورءة / ١‏ 


الجانبٍ الشرقي . وبالجامع المكرم عدة زوايا يتخذها الطلبة 
للنسْخ والدرس والاتفراد عن ازدحام الناس 

و يغ الجدار المتصل بالصحن الحيط بالبلاطات القبلية 
عشرون باباً متصلة بطول الجدار» قد علتها قمى جصية مخرمة 
كلها على هيئة الشمسيات فتيصر العين من انصاطا أجل منظر 
وأحسنه . ومنظر الصحن من أجل المناظر وأحسكياء وفبه 
مجتمع أعل البلد » وهو متفرجهم ومتنزههم كلعشية : تراث فيه 
ذاهبين وراجمين من شرق الى غرب » ومن باب جيروذ الى 
باب البريد » لا بزالون على هذه الال الى انقضاء صلاة المشاء 
الأآخرة ثم ينصرفون . ولبعضهم بالغداة مثل ذلك » وأ كثر 
الاحتفال اتماهو بالعشي » فيخيل لمبصر ذلك انها ليلة سبع 
وعشرين من رمضان المعظم لما برى من ا<تفال الناس واجماعبم» 
لا يزالون على ذلك كل بوم 

وفي الصحن ثلاث قباب احداها قائمة على ثمانية أعمدة من 
الرخام مستطيلة كاليرج » مزخرفة بالفصوص والاصمغة الماونة 
كأنها الروضة حسناً » يقال انها كانت مخزنا امال الجامع » وله 
مال عظم من خراءات ومستغلات تنيف على ما ذكرلنا- 
على القانية لاف دينار صورية في السنة . وقبة أخرى صغيرة 


في وسط الصحن موفة مثمنة من رخام قد ألمق أبدع الصاق 


1 رحلة مصري 


قائمة على آر بعة أعمدة صغار مر_ الرخام و>تها شباك حديد 
مستدير وفي وعيله أفرث من الصفر يج الماء الى علو فبرتفع 
وينثني كأنه قضيب لين . والقبة الثالئة في الجانب الشرقي قايمة 
على مانية أعمدة ( وهى اليوم قبة السامات ) 

وكان هذا الجامع الميارك ظاهراً و باطناً ميرلا كله بالفصوص 
المذهبة مزخرقاً بأبدع زخاريف البناء المعجز الصنعة فادركه 
الحريق عر تين » فتهدم وجدد وذهب أكثر رخامه » فاستحال 
رونقه . فأسل ما فيه اليوم قبلته مع الثلاث قباب المتصلة بها 

ومحرابه من أعحب الحاريب الاسلامية حسناً وغرابة صنعة 
يتقد ذهباً كله . وقد قامت في وسطه محاريب صغار متصلة 
بجداره محفه سوبريات مفتولات ل بر شيء أجل منها » وبعضبا 
جم ركأنها مرجان 

وله أربعة أواب : قبلى ويعرف باب الزيادة وله مرأى 
دالع ؛ ومنه تفغى الى دار اميل » وعن نسار الخحارج منهكانت 
دار معاوية رضي الله عنه وتعرف بالحضراء . وشرقي وهو أعنم 
الابواب ويعرف يباب جبرون . وغربي ويعرف يباب اليريد . 
وثمالي ويعرف بباب الناطفيين . ويخرج من باب جيرون الى 
بلاط طويل عريض قامت أمامه خمسة أواب مقوسة لها ستة 
أمدة طوال . وقد اننظمت امام البلاط أدراج ينحدر عليها الى 
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١/٠‏ رحلة مصري 


دهليز . وف وسط الدهيز حوض كبر م:دبر من الرخام وفي 
وسيل ارس الرخامي انبوب صفر بزءج الماء بقوة فبرتفع الى 
الهواء ازيد من قامة » وحوله أنابيب صغار ثرى الماء الى علو 
فيخرج منه كقضبا اللجين فكاًنها أغصاف تلك الدوحة المائية 

وعن عين الخارج من باب جيرون في جدار البلاط الذي 
أمامه غرفة وطاهيئة طاق كير مستدير فيه طيتّان صفر قد 
فتحت أنواباً صغاراً على عدد ساءات النهار » ودرت دبيراً 
هندسياً . فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صنجتان من صفر 
في في بازيين مصورين من صفر قاين على طاستين من صفر 
والطاستان مثقو بتان فمند وقوع الندقتين فيهما تمودان داخل 
الجدار الى الغرفة وتبصر البازبين ممداف اعناقهما بالبندقتين الى 
الطاستين ويقذفانهما بتدبر تتخيله الاوهام سحراً. وعند وقوع 
الندقتين في الطاستين لسمع طىا دوي وبنذاق الباب الذي هو 
لتلك الساعة بلوح من الصفر » لابزال كذلك عند انقضاء كل 
ساعة من النبار حى تنفلق الابواب كلها وتنقضي الساءعات ثم 
نعود الى حاطا الاول 

وا بالليل تدبير آخر. وذلك أن في اقوس المنعطف على 
تلك الطيقان اثذى عشرة دارة من النحاس مخرمة . وتعترض في 
كل دائرة ا من داخل الإدار في الغرفة مدير ذلاك كله منبا 


الى سورية مَل 


خلف الطيقان المذكورة وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماه 
على ترتيب مقدار الساعة . فاذا اتقضت ع الزجاجة ضوء المصباح 
وفاض عل الدائرة امامها شماعها فلاحت للابصار دائرة خمرة . 
ثم انتقل ذلك الى الاخرى حتى تنقضي ساءات الليل ومحمر 
الدوائر كلها » وقد وكل بها في الغرفة متفقد للها درب بشأنها 
وانتقاها يعيد فتح الادواب وصرف الصنج الى موضهها » 
انتبى ملخصاً 
عود الى وصف دمشق 

وقد تغير الال الأأن خصوصاً في الفترة التي يطالب فيها 
أهل دمشق باستقلالم واصلاح حاطم والشكوى من ذلك كثيرة 

وهناك شكوى من الحاكات الى عر فيا فش امال 
والشباف» ومن طول مدة المقوبة والنفي وحرماذ البلاد من 
جاعة من المفكرين فضلوا الحروج من البلاد الى بلاد لانضيق 
بهم ء لانهم رأوا ان السلطة قد زعت من السوريين كل حق في 
تفربر امورثم الحطيرة وخولهم ابداء الرأي فقط في بعض 
الاقتراحات كانشاء الدوار المركزبة والمجالس الحلية والنقابات 
التجارية . اما تفقات الدولة الاجبارية فلا يجوز طم المناقشة 
فيها باي حال من الاحوال 

وطذا السبب برجو الشبان من زعماء البلاد ومن اصحاب 


ألرأي الابتعاد عن الانتخابات ومقاطعتها .لان سوريا تربد رجالا 
يدافعون عن حقوقباء نريد اكفاء مخلصين درسوا قضيتها 
و-ذصوها ويكونون ادصحاب مبادىء وعقائد لارتحولون عنها 

والظاهر من مجرى الاحوال هناك ومن الاقوال الى سععتها 
ان الانتخاب في هذا العام سيصيب بعض انصار الحكومة ولو 
كانوا لابعاموذ من السياسة شيئاً بدعوى ان وجودهم في الجاس 
كفيل عصلحة البلاد . وعامت وأنا هناك ان من بين المرشحين 
للمجلس النياني احمد بك اليوسف ولحاي عزت افندي وصاحب 
جريدة سورية الجديدة . وان عارف بك الحطيب قد رشح 
نفسه عن حماه. وامماء أخرى فابت عن ذاكرتي ابلفت الى 
المراجم الايجابية قبل بوم اكتوبر الذي هو آخر موعد 
الترشيح. وقد أذاع المفوض الساي بلافا خلاصته انه يطلب من 
ولاة الامور في دمشق وحلب وبلاد العلويين اتخاذ التدابير 
اللازمة لصيانة الانتخابات من العسث وجعلها حرة مطلقة وان 
يمل المنتخبون الثقة فيا يتعلق عراقبة أوراق الانتخابات وفي 
المساواة بين المرشحين المتنافسين وان نداخل السلطات الادارية 
والدرك سيكون مقصوراً على تنفيذ التعلمات التى صدرت بشأن 
الاتتخابات بدون التأثير على تتائجها الغالخ - 


بن 
تنا اننا 


الى سورية ون 


راجت تجارة السلاح في سوريا ولبنان لاف الطريقة الي 
اتبعت لزع السلاح منسكان البلاد أدت الى ادتفاع اغمانهو روج 
الاجار به » فالندقية ية الى كانت ت تباع وه ليرات أصبحت تباع 
ره“ و٠‏ ليرة سورية أو اكثر من ذلك لان الاهالي لا بد 
من تقديم المدد المفروض عليهم والا عوقبوا وغرموا وبيمت 
مواشيهم لتحصيل الغرامات . ولوان الحكومة راجعت نفسبا 
. وعدلت عر ن هذه الطريقة الى طريقة ة أخرى ازال الانزماج الذي 
لحق بالنفوس والذي رأت نتانحه أثناء سياحي فيهذه البلاد 
# 4# 
وما يذكر عن هذه المدينة ان محلات الخر فيها قليلة جداً 
وعلى الحانات ستائر تجمل السكارى في مأمن من نظر الناس 
وترى الداخل اليبا بدخل بحذر واحتياط كأنه يخذعى مراقبة 
الرقيب. وقد أنشاً فيها بعض الارمن الذين هاجروا اليها في زمن 
الحرب أو بعدها ارات إعضبا بجوار بعض في شارع يتصل 
بشارع جمال باشا . ولا يقصدها الا القليل من السكان والضباط 
والجنود والاحجافب وهم كثيرون ويتقاضون مرتمات طائلة 
5 
وقد عامت وأنا هناك مرلن بعض الادباء أنهم يجاهدون 
لتكون الملاقات بين سوربا والحسكوءمة المنتدبة على اساس 


7/5 رحلة مصرق 


الصداقة والولاء الخااص 

وفي دمشق حركة فكرية كبيرة » وبها عدة صحف نومية 
كان عددها وقت ان كنت بها في شهر ١كتوبر‏ سنة 1997 خساً: 
( المقتبس ) لصاحبها الاديب الفاضل احمد افندي كرد على » 
و (العمران ) لصاحبها الادب الياس قوزماء و ( الف باء ) 
لصاحبها الفاضل «وسف العيسي افندي . و ( سورية الجديدة ) 
فاخي القال حوب علو رق التري )وساطيا عدر 
معروف افندي الارناووظ . ثم عادت جريدة ( المفيد ) الى 
النلبور بعد حضوري الى القاهرة لصاحبيها بوسف بك حيدر 
و حي حيافال وكانت نصدر قبل احتلال الفر نسويين لدمشق . 
فاصبح عدد الصحف سنا . وسياسة هذه الصحف مختلف بين 
مناوئة لمكومة دمشق ومناصرة لرئيس الاتحاد » وفيها كثير 
من الصحف الاسبوعية أدبية وهزلية . وفيها دار للكتب بلغ 
عدد ما فيها من الكتب اتثني عشر الفأ بين مخطوط ومطبوع . 
وهي موجودة في بناء اأري بديع بقبة الملك الظاهر » امام دار 
المجمع العلمي العربي . وقد حضر الى القاهرة حضرة الاس تاذ 
الفاضل السيد حسني الكسم مدبرها وقت طبع هذا الكتاب 
للسعي في جمل محبي الادب على مساعدة هذه المزانة بأ كثار عدد 
كتمها القيمة » وهي مرتبطة بالمجمع العلمي المربي الذي برأسه 


الوسودية /ا١‏ 


الكاتب الممروف (١‏ الاسعاذ اذ الكبير ال السيد 57 علي ومهمة هذا 
المجمع البحث في #تلف المسائل العامية والعلوم العربية ووضعم 
الالفاظ الجديدة الي متاج اليها اللغة . وهو مدر مجلة ذات. 
حاث قيمة وله علانات متواصلة بجمهور المستشرقين الاحاب . 
وفيبا متحف للا نار الفدية تابع 2 العلمي توضع فيه 
الا نار الى تظبر في دولة دمشق مشق مع ما هدى اليه من امارج » 
ولاسما م كان له علاقة بحضارة الشسرق عامة والملاد العربية. 
خاصة 

وفيها مدارس وكليات جامءة للطب ولاحقوق ندرس فيها 
ججيع الفنون بالاة المربية . وهي الوحيدة في ذلك في البلاد 
العر بية كلها 

وسلغ أهل دمشة شق محو #٠٠‏ الف نسمة كارع مسامون » 
و بقيتهم نصارى ومهود. وقد بنيت دمدق علي شبكة من 
الانمار واتملج والاقنية والعيوذ ن فلا كاد بدث أو خارف أو 
سحل أو عمدت أو دحى أو حمام أو مصنع الا والامهار ري 
من نحته ونستى أهله وحديقته . وامتها مستمدة من نهر بردى 
وما يتفرع عنه من الانبر كغهر بانياس ور قنوات ومبر يزيد » 


بأ نية مصورجة وأنابيب محكة الوضع متقنة الصنع 
أما ماء الثرب |الحاص ؤقل جبي » به من شبوع (عين الفيحة) 
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الى سورنة اا 


الذي لا بكاد متاز عليه ماء آخر . وهو موزع على احياء المدينة 
فيكل حي مورد واحد أو أكثر من موارد مياهه العذية 

ويحيط «دمشق القديمة سور فى ثهماليه قلمتها . أما المدينة 
الحديثة فد انسعت الىخارج السور» وتشرفعليها جبال شاهقة 
أشبرها جبل قاسيوف . وبشرفي دمشق غوطتها التي تنبسط على 
معتل السبل في تربة جمراء خصبة . وفيها من إساتين الفاكبة 
واارياحين أشياء لا تحصى . وتشتمل الغوطة على 78 ضيعة 
اكثر أهلها زراع وحراس للكروم 

ولاهل دمشق ‏ عدا ميلهم الى الادب والعلم - شهرة قديعة 
في الصناعة كصناعة الندج والدباغة والصماغة والتجارة و تطعيم 
الحشب بالعاج والصدف . وقد اشترى احد المصيفين ممن كانوا 
معنا جهازاً لابنته من صناعة هذه المدينة وكان موضع اعجاب 


المشاهدن » رخص ثمنه وجودة صناعته 
١‏ نن ند اننا 
ومن محاسن المدينة محطة سكة حديد الحجاز الي أنشئت 
باموال المسامين في الءالم . والى القاريء وصغها ووصف حالتها 


ل رحلة مصركه 


السكن الكدريدة الجازية 


من دمشق الى حيفا 
من درعا الى معان 

اندئت السكة الحديدية الحجازية باموال ججعت من مسائي. 
الءال اجابة لدعوة من المثفور له السلطان عبد اليد خاءت آة 
من آيات الفن الهندمى وشهادة ناطقة بان المهندسين الائراك من 
صفوة مبندمي العام . لانهم هم الذين قاموا بإنعاما : 0 
اند الالماتي الشهير مالسنر 

تبدا هذه السكة الطويلة الكثيرة التمرج والانفاق من 
#طة دمشق الى بنيت على طراز الحطات الكبرى » وتجتاز 
بعد محطة الكو سيل خوراة امن فى .واد منسط بين 
جبلين » وهذا السهل هو الذي يخرج لبلاد سوريا ولبنان 
وفاسطين القمح والذرة والشعير والفذول . وقد قام اصحاب 
الارض بحرمها وتهيئتها ازراعة الحبوب » وهم ينتظروذن رحمة.الله. 
نزول المطر ١‏ 

وبسير الحط مره ر: درط الى « مان » مقر حكومة شرق. . 
الاردن » الي لبرت لاوجود بسبب الحرب الماضية » وهي الي 
وأسبا الآان سمو الامير عبد الله » ومنها لسير الى معاذث فبلاد 


قا 


مسا له 


»| ل" جم ويم 
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1١‏ رحلة مصري 


الحداز ٠‏ وعتد فرع م من خط عن خرنايا بار ا في وادي الرموك 
الى « الجة » وسمخ ومن ثم يجتاز أراضي فلسطين فو سات الى 
حنا . وني وادي الرموك بين مرتفع الجبال الى علو ٠‏ متر 
وا كير . يمير نهر البرموك في أسفل الوادي والسكة الجديدية 
رتفعة عنه نحو 0 أو >1 مي وفي نقطة من هذا الوادي 
ل 
الجبال . ووادي الرموك هذا هو الحد الفاصل بين سوريا 
وفلسطين . وترق السكة في هذا الوادي 7 اتفاق احدها فوق 
الأخر حى تترك الجيال وينبسط الوادي امامها فتسير من الجة 
الى حيفا في طريق سهلة ومساحات كييرة من الارض الزراعية 
هذه هي السكة الحجازية الي كانت السبب في تسهبيل 
المواصلات لسكان سوريا وفلسطين وأارل بريد منوم أو من 
المصريين زيارة المدينة المنورة . قامت «وظيفتها | كثر من ١8‏ 
سنة ولما قامت الحرب واشترك يها عرب الحجاز وسكان العقبة 
ومعان وبعض الجدود المصرية بقيادة بعض الضياط المظام _كان 
من أث اعمال الاعراب في ذلك الوقت تعطيل المواصلات وتخريب 
السكك الحديدية لانهاكانت طريق المواصلات الوحيد للارك فاذا 
عطلت لاتتمكن القيادة التركية من ارسال تمجدات الى تفري باشا 
قائد حملة المدينة حينئذ 


الى سو رية 1/1 


وكانت المكومة التركية تدفم مخصصات شهرية للقبائل 
البدوية النازلة على طول الحط باهم حراسته .كا المهاكانت تقوم 
بسد المجز في ميزانية السكة الحدازية لان النفقات كانت تربو 
على الابرادات . وذلك لانه كان من أث اعماها قبل اذ تدخل 
الحرب وتشترك فيها تسهيل سبل المواصلات لسكان البلاد ونقل 
محاصيلهم من باد لاآخر وللاكثار من زوار مدينة الرسول 


والانتفاع منهم بالنفقات الي ى «نفقونها اثناء ذمايم واباهم وكانت 
دمشق في ذلك الوقت قملة القادمين 5 ر:_ الاناضول وحلت 
والمراق وبغداد 

أما نظامها فن أحسن الانظمة وأدقبا: فالمركبات نظيفة 
ومتسعة ورياشها من أجل الرياش وفيها ما يلزم لراحة المسافر من 
الماء والمراوح الكبر بائية وقطرها متينة وقوية وعمال السكة 
من اكثر الناس أدياً . وطا في دمشق ادارة خاصة آسيطر غلى 
الاجمال فيها. ونةوم باصلاح الخط والمركبات حى الخة . وشدخل 
الجزء الباقي من فرع فلسعلين نحت سيطرة حكومة فلسطين . 
والظاهر 9 الابرادات فيها على مقدار النفقات . لانها كثيرة في 
هذه الايام خهوها المرتبات الي ندفم للاحانب الذبن التحقوا 
مهاه ن أوانشط سنة الى الا ن! وم: نهم المهندس والمفتش 
والمأمو ر. وحمال الباسبورتات الذبن 558 القطارات لمراقبة 


جوازات اركاب 

وعلى ذ كر الباسبورتات . نذكر ملاحظة يجب على الحكومة 
هناك ان تم بها وتأمر بتلاني الخلل . وهي انه بمد أن يبتاز 
القطار محطة الكسوة عر موظف فرنساوي ومعه آخر من ابناه 
البلاد كتب على ياقة معطفه (شرطة دهشق ) فيطلب من الراكب 
جواز سفره . وبعد ان يتسامه يقول له انه سيرده اليه لمد 
درها. ودتى الرا كب نحت رحمة هذا الشرطى فذا فقد منه 
ا مواذ أو سه لا حرايطئا كانت الطامة الكرى: ولخصوت) 
بعد وصول القطار الى الجة حيث يتلم القطار سمال آخروذ من 
قبل حكومة فلسطين . ولا بد من نزول الراكب في محطة سمخ 
حى يحصل على جواز سفر من حكومة بلاده . وهيهات هيهات 

حدث في بوم “ أكتوبر 1988 أن نونانياً يشتذل متعهداً في 
حكومة شرق الاردن لتوريد الملابس أخذ جواز سفر من هذه 
الحكومة. وركب القطار الى درعا . وطلب مئه جواز السفر 
كالعادة فسامه الى الموظف اللتص . فبدلا من ان يعيده هذا 
الموظف اليه يمد اجراء اللازم نزل مرء القطار يفير ان 
بم الزجل جؤازة. وأرسل المواز الى حكومة دمعق: 
.وفي ممطة سمخ جاء الموظف الفاسطيني إطلب الجواز من اليو ناني 
ولمالم يجده معه أنزله من القطار فاضطر الرجل للعودة الى مان 


الى سورية لكلا 


وهناك أخذ جواز سفر آخر فتعطلت اصحماله اكثر من خسة 
ايام . واتفق نحو 5 جنيبات لهذا السبب . ثم ان عامل البسااورت 
في الجزء الذي عر من الحط في شرق الاردث أو فلسطين يقلد 
زميله وبأخذ الجوازات ليقيدها عنده . وهذا العامل مصري 
وكاث من ضباط الجيش وكل الناس تثنى عليه . ولكرء_ذلاك 
لا يجمل المسافر مطمئناً على نفسه . ف الاج امشدال نه 
الطريقة بغيرها اذا كان لا بدحنها والاطلاع على جواز السفر 
وختمه يجوار الراكب ك! تفمل الحكومة المصرية من القنطرة 
آلى حيفا أو من العريش الى القنطرة 
ند اننا تن 
في الجزء الواقع من الجمة الى سان مختص حكومة شرق 
الاردنث عساحة من الارض تمر فيها السك الحجازية وكانت من 
نصيبها بعد مفاوضات كثيرة بينها وبين الا تكطيز والفر نساويين . 
وهي من المة الى سمخ ولكن الاتكليز في فلسطين يديرونها 
بالنيابة عن العرب وبأخذون ابرادائها الحساب سكة فلسطين ثم 
يتحاسبوث علها ع كرية شرن الاردة طرق اراي 11 
أما من درعا الى معان حور التطلازات عل هد المزء من 
الحط بعال مر: حكومة شرق الاردذ وعددها 2 
أخذتها مع مركباته! على سبيل العارية من ادارة السكة الحجازية 


١‏ ر<لة مصري 


في دمشق . وقد عامت وأنا هناك ان المواصلات بين المدينة 
وحكومة شرق الاردن بالسكة الحديدية رممت ترمما موقتاً وان 
القطارات على وشك السير عليها وكاذ ذلك على أ نقاونات 
دارت بين حكومتي فلسطين والحجاز . وتم الامر أخيراً على ان 
اصلاحها يكون ممعرفة العرب وقدكان 

واصدرت رياسة الديوانالماثتمي بلاغاعن الخط الحجازي حاء 
فيه انه نظراً لامية الخط الحدندي الحدازي من الوجبة الماددة 
والادبية وما كؤقاق هليه من تسهيل المج وحفظ راحة الحجاج 
والزوار » الفرض الذي انشىء الحط لاجله » عدا عن الفوائد الي 
محصل بتقريب ما بين القطرين الحجازي والسوري من اجماءية 
ونجارية ؛ صدرت الارادة السنيه الملوكية الموصا<ب السمو الامير 
عبد الله ودولة حا م شرق الاردن باتخاذ ما يضمن هذه الغاية » 
والشروع في التعميرات الاحتياطية مر المدينة المنورة » 
وفعلا جرت مباشرتها كترتيب الحطات اللازمة وتهيئة كل ما 
يضمن المصلحة وراحة المسافرين مثل تأمين الخابرات بالتلغراف 
اللاسادي » وقد وضعت الحطات اللاسلكية في لعض البلاد 
كالمدينة المنورة والدوبر والملا وتبوك 

لمان تنا 


وتؤخذ تذاكر السفر من محطة دمشق الى الجة أو الى درط 


الى سورية ١/0‏ 


ومعان بالنقود السورية . ومن الجة الى حيفا بالنقود المصرية 
ومن <يفا الى مص ركذلك 
مديئة الساط 
في منطقة الشرق العربية ( شرق الاردن ) 

مدينة اللمط » أو كما كان لميها المؤرخون « الصات » 
هي ١‏ أعظم بالداف منطقة الشرق العرية . وهي مشهورة 

بعمرانها وكثرة سكانها وطاب مناخها. وا كثر حاصلاتما العنب 
وتصدر منه كيات وافرة الى قلسطين وغيرها 

واكثر سكاف الدلط من أهالي ناناين» بحو الببا عند رهن 
غير قريب » واستوطنوها وبنواما الدور والمنازل الفخمة » 
واحترفوا التحارة فاستفادوا من مركزها التحاري لوقوعبا بين 
فلسطين وبادية عير الاردن . وفيها عدد غير قايل من المدارس 
الرسمية والاهلية » وللطوائف المسيحية فيا كنائس واديرة 
ومدارس 

وكانت حكومة الشرق العر بية قد كرت كثيراً في أن مجحل 
السلط عاصمة إمارتم! دى الها انتقلت اليها بالفعل في اثناء غياب 
صاحب السمو الملكى الامير عبد الله في رحلته الاخيرة الى 
ووو واطهان. ولككن بعد أن عاد موه الى منطقته اختار 
بلدة « »ان » لقرمها من السكة الحجازية ولتوسطها بين بلدانف 


الى سورية لك 


شرق الاردن ولاسباب أخرى . فنقلت حكومة سموه مركزها 
"ثانية من اللمط الى مان حيث هى الان 

وتكتاز مدينة السلط في تلك المنطقة الزاهرة بكثرة مياهها 
وججال بساتينها وعدن ادا وكيا كرو ناهر العائلات 
الكبيرة ة الاسلامية والمسيحية . وهي اليوم مركز لواء البلقاء 

# # د 

ولطول بنا المقام لو حاولنا وصف اللالة في حكومة شرق 
الاردث . وف حكومى سوريا وفلس_طين . فتكتفى ما 
تقدم في الرسائل الماضية لادلالة عليها وان الواجب عليها التنبه 
الى وجوب اصلاح البلاد وتنظم طرقها وسككها. وفيف 
الضرائب عن عاتق السكاف حى لا يكره الاهالي على المباجرة 
ومخاو البلاد من ابنائها العاملين 

من #وب طرقات بروت ودمشق وشوارعبما والمنمطفات 
فموها برى ان محال العمل لسع وان اصلاحات كثيرة كن 
القيام م في مدة غير طويلة فبناك شوارع لا إستطيع لكا 
الم ي ى فيها الا عشقة لان الارض فيها مدبية من الححارة الى يِ 
طال عليها القدم وكذلاك الاردفة وهي قبل غيرها في حاجة الى 
'رميم ومثل ذلاك إعض المنازل ولا نرى الاسهاب واجباً في بيان 
ذلك لانه ظاهر لرجال الحكومة وازوار 


5 بعبدا وهي مركن 


- 


متصر فية,لبئان - 


11/ 


رحلة مصري. 


آثار الفراعنة في فلسطين 

عثرت لعثة متدف جامعة فيلاداميا في بيسان الي هي ( بدت 
شان ) القدعة على لوح من الرخام الاسود للملاك سيتى الاول 
«منقوشاً نقشاً بدلعاً . وقد ذكر عليه اسم بيسان ونقشت عليه 
اهمال فرعوذ الخر بية في فلسطين وعثرت البعثة أيضاً على ناووس 
تقش عليه اسم فاليون عم هيردوس المظم 0 

ومن الا ثار اطامة الى ءمرت علها البءئة أسعة عشر مدفنا 
“مزينة لاسرة م نكهنة اليهود في القرف الاول قبل المسبح » نقش 
علهها اسماء هودية . وقد وجدت هذه المدافن في كبف للموق 
اق وادي كدرون بالقرب من أورشليم 

ووجدوا رب قيصرية ناووسا من الرخام البدبع النقش 
.وجد انه مثل ناووس الاسكددر المك_هور الموجود في متحف 
.الاستانة وقد وضعت كل هذه الا ثارفيمتحف الآ نارالفاسطينية 

وعامت كذيك ان الحسكومة اجازت ليءئة من عاماء الا نار 
.من أميركا ان تبحث عن الآ “ثار في 9 بيسان 6 وان هذه البعئة 
عثرت اثناء حفرها على همون من المرانيت وأشياء أخرى 
وسترسل الى أميركا ونحرم اليلاد ممها 


اد 


6104 لزلووكدصيه 
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رحلة مصري 


الى سوريبة ١١ص‏ 


جوازات السفر والمهاجرة 
كان من المحم على السوريين والاءنانيين وغيرثٌ ان يكون. 
بيدثم جواز سفر اذا رغيوا في المباجرة من بلادثم الى بلد آخر 
أو خرجوا لاسياحة . واستمر الوال على هذا المذوال <نى صدر 
الدستور المماتي في سنة 16١8‏ فالغيت هذه القيود وثرك الناس. 
اءراراً في الدخول والاروج . ولما تفيرت الاحوال وظورت. 
مسألة الانتداب في لبنارتف وسوريا وفلسطين وبلاد الملوبين 
5 تفرر العمل بجوازات السفر » واصبح من التم على كل 
ص بزودر هذه اللاد أو يخرج منها ان يكون ممه <وازات 
سفر . ونحت مصر هذا النحو وعينت بمض الموظفين للاطلاع 

على جوازات السفر بن القنطرة وحيفاما سأ بينه بعد 

اذا دثر الاجاب الذبن حضروا الى مصرء حضروا 
لكسي المال والعودة به الى أوطانهم الأصلية او لكنهم أفادوا 
مصر فوائد كثيرة ليس هنا عل البحث فها. وهؤلاء كانوا 

بيجدون من السكومة سدرا رجا وعالة كيرزة 
وفي حين ان حكومة صر وحكومات أوروبا ترى ان في 
المباجرة خطراً رأت حكومة فلسطين ان في وجود المهاجربن 
فائذة طا وتنفيذاً لو عد بلفورالقاغى بتسهيل مهاجرة اليهود الى 
هذه الديار: فأرسلت اللجان الصهيونية الرسل والذماة الى أوروبا 


وغيرها ان لع 5 اثناء وجودي في ى القدس 
أو ترات الذاهية الها جماعة من اليبود قدموا من اميرك 
بعد ان عقدوا القروض في بلادمم عساعدة اله-كومة للاجمال 
العمومية في فلسطين ومطالة الدولة الاتجليزية الأنتدية بالقيام 
بشروط انتدابها ؛ وعامت من بعضهم امهم بريدون العيش بسلام 
واخاء مع سكالت البلاد الاصليين من العرب ويتعاونون حتى 
تكون اورشلم مركز سلام العالمين 

وعامت كذلك ان هناك عدة وسطاء بركبون القطارات في 
الدرجةالاولى هن القدس الى بورسعيد أو الاسكندرية ليسافروا 
منهما الى أوروبا واميركا للا كثار من المهاجرين اليبود الى 
فلسطين واذللفقير منهم خسةإقروش في اليوم عدا أ كله ونومه 
حتى لعمل ملا وتدفع الشركات الصهيونية هذه الاموال و الهم 
سيعطون الحق في التصويت للانتخابات العامة وهؤلاء الوسطاء 
يتقاضون ءرتبات حسنة ( والاجر على قدر المشقة ) 

وبدما هئ لاء اليبود نصاوذ الى فاسطين زرافات ووحداناً 
ليقوموا باعمال الزراعة والمناعة والتجارة بالرتم من أنوف 
سكانها جد ان المهاجرين من ابناء سوريا وامئان يتركون بلادم 
جاعات جاعات فلا (غادر بآخرة لغر بروت الا وءليها المباجرون 
بالمشرات . وعاءت وانا في بيروت ان متوسط المهاجرين لغ 


الى سوربة ؟ة١‏ 


ألف رجل فيالشهر وهو عدد كبير اذا قسناه لعدد سكان سوريا 
ولبنان . وقد تكلمنا عر:_ الضرر الذي نصيب اابلاد سبدب 
حرمانها من ابنائها في الرسائل الماضية . ولو ان الحكومة 
وجهت عنايتها الى هذه المسألة وخففت الضرائب عن ابناء 
البلاد ونظرت الى الالة الاقتصادة الى أخذت يخناق الناس 
هناك نظرة تضمن اتفراج الأأزمة » لما ترك الذاس بلادم الى 
بلاد أخرى 
ني انا تنا 

سمحت اله-كومة هناك للارمن ولليونانيين بالقدوم الى 
سوريا والاقامة فيها وني بيروت» فقدموا اليها جماءات ججاعات 
واشةخلوا بالصناعة و,التجارة و بالتنافس فيهما . وقد رأ يتم في 
يروت ودمشق ببيعوق البضاعة بأقل من الْْن الذي يبيمها به 
السوري أو الامناي . ورأتا م اقاموا اسواقا خشبية امام 
دار الحسكوءة في ساحة البرج في بيروت يشتغلون فيها بحلق 
الذقو ن وقص الشعور » بردم القيمة الي يتقاضاها ابن البلد . 
وكذلك صنع الاحذءة ومسحها و عمل السجاد وبيعالناجو الشاكبة 
وقس على ذلك بافي الصذاعات والاعمال . وقد اعتقد ابناءالملاد 
ان المواجرة ههى 8" الوحيد بدلا من الاقامة في بلاد فقيرة 
لا لسقط.. ع تمرين أعبا الا عشقة كبيرة ؛ ومع ذلك زاجم 

١ 


١944‏ رحلة مصرق 


الاجانب فيها ..وهذا هو الحطر العظيم الذي يجب على ال-كومة 
وضع حد له 

كذيك جب على .حكومة فلسطين وضم حد للاء دار لان 
الاهالي فيخطر من كثرة المباجربن الاجانب الذين زاموا السكان 
بالاموال والمناكب في زراعة الارض وانشاء ممالل للالبان 
وتقطير الذور والاتجار بالفاكبة . ومع ذلك فصادرات فلسطين 
أقل ه من وارداتها ولكن نظام المباجرة أفسد على بأض ااناس 
اعمالهم #وَسَان اليوم الذي محمد فيه الفا سطيي نفسه عيداً 
الاستمار » لان عدد المهاجر بن الذن انون الى النلاد بزيد على 
ما تتحمله البلاد منهم . ثم ان الحسكومة تمنع بعش عصولات 
البلاد عن الحروج. منها لكي بيط ائمانها ويضطر أصحاببها من 
أهالي البلاد لميعها بأعمان مخسة : فيتلقاها المماجروذ لقمة سالغة 
وتنتقس بذيك ق.مة ال حصولات فتزيد الواردات على الصادرات 
بشيمة الخال 

وهل المكو مة ‏ الي يقول نفامة مندوبها الساءي 1 
وجوه البلاد واعيانم.ا : ان جمعية الام قد صدقت: على صك 
الاتتداب وانه أصبح نافذ وان حكومة جلالة الملك لاتزال 
مضرة عل تسد وعد بلفور وليست براجمة عنه ولا ممكن ان 
تغير شيئاً من الدسةور الذي سذته ‏ ننظر الى هذه المسألة نظرة 


الى سورية ١56‏ 


صحيحة فتخفف عن الاهالي ضرر المباجرة والضرائب الكثيرة 
حتّى نهدا البلاد وتبداً ثائرتها . ومن المكمة والعدل ممااذ 
تبادر السكومة الى توزدم الاراذي الي كان ععلكها السلطان 
عبد اليد وأراضى بدسان وغيرها بين الاهالي توزيماً عادلا فلا 
يصح أن يخص الغربب بكل مزءة وان يترك الأآخرون وث ابناء 
البلاد بلا عناة ولا اهمام 
+ #4 #» 

بعد ان يترك القطار خان يونس الىرفح وهو قادم من حيفا 
تنبسط الارض الرملية ويظهر النخيل . وبرى الراكب الى جهة 
المين لوحة بيضاء كتب عليها بالاتكليزة والعربية : فلسطين - 
مصر. وعند هذه الملامة تبداً الحدود ‏ ولا يوجد علامة 
تدل عليبا الا جاعة من عمال ( الدريسة ) المصربين وعمال 
المدطات . فاذا استا نف القطار سيره الى محطة جابر أمير والعريش 
برى عمال الباسبورت لطلبون من المسافرين جوازات سفرثم 
للاطلاع عليها فاذا وجدوها كاملة ختموها بخاتم كتبت عليه 
كلات بالاتكطيزية فقط . ولكنهم يقومون بهذا العمل امام 
الراكب لاما يفمل حمال الجوازات من المة الىأحيفا . أو من 
دمشق الى درط . اذ يأخذونالجوازات الى مكاتمهم لختمها وتبق 
معهم مدة. من الزمن مخشى الرأكب فيها علي جوازه من الضباع 


الكل رحلة مصري 


أو من استبداله بنيره . ما حدث لليوناتي الذي ذكرنا قصة 
.جواز سفره في صفجة 187 
نا نا نا 

حجملنا من وجود الاشقياء من الاجافب في مصر عبعاً ثقيلا 
ب لعدم-وجود نظام للمهاجرة - ألتقي على عاو المكان أولا 
والبوليس ثانياً . وعرضالاهالي لمشا كل كثيرة وكبيرة لان إعضهم 
انخذ التعرض لتنفيذ الاحكام النبائية الصادرة من الحا كم الاهلية 
عمناعة للم بعد اتفاقهم مع الحكوم عليهم لا يقاف التنفيذ لقاء 
مصلحة مالية يتقاضونها منهم » ويضطر صاحب الدعوى لعمل 
استرداد امام المحكمة الختلطة بعد ان تكلف تنفسه دفع ارسوم 
واتعاب الحانى . وطالما تمدى بمضهم على الاملاك الثابتة 
والمنقولة را الاقالم باغتصابها ٠‏ أو مبيع اخشابها 
وانقاضها ء والتعرض للهالك في حرث أدضه أو ريهاء رفم رابه 
أجنبية أو ارك قبعة ! ولو في موضغ التزاع وهلم جرا 

وطالما رددت الصحف شكوى الناض من هو لاء الاذا كين 
ونجار الشر والفساد والممتددن على الاتمس والاموال . ولما طغى 
سيل المهاجرة فيمصر افترح حضرة ابراهم بك سيد أحمد عضو 
اجمعية المموميةعن الاسكندرية مام ٠‏ ( عصومجلس الشيوخ 
الآن) وضع تانون لامهاجرة وايقافها عند حدها . واشتركت 


الى سورية 16 


مءه الصمحف في هذه المسئلة وطلبت تتميذ الافتراح . ولكن 
المكزمة كت حمل المهاجرة على غار.ها حى ابت الأرب 
وانتقات مصر من حال الى حال فتنيبت الحكومة الى ضرر 
المهاجرة ووضعت الظمة جديدة منعت فيها دخول الاجنى الى 
القطر المصري الا اذا كانت.له مصلحة مسر أل كان مق 
الاشخاص الذبن تنتفع منهم البلاد ومعه جواز سفر من بلاده 
وان تكون سيره مرضية 

وعلى ذكر الجوازات والتأشير نلاحظ ان المصري اذا ركب 

من القنطرة الى حيفا يطلب منه جواز سفره قبل أن يبرحها مع 
انه في بلاده . والممهو ع أن المبود تيرفع وآن سكة جديد سينا 
الوسكرنة واقمة في بلاد فصر نه دى رفح . فيدب القاء هذه 
الطريقة : لكي لا يطلب من المصري جواز سفره الا اذا ترك 
حدود بلاده . كذلك أرى ان الجارك في القنطرة المر بية تتقاضى 
دسم ججرك من المسافرين في سكة حديد سينا المسكرية . ولا 
يشوتى قبل ان اخم هذه المقالات ان اي على شركة مصايف 
لبنان ولا سما مدبرها في القاهرة حضرة الفاضل ودبع أفندي 
سمد وسائر عمالها في المحطات خصوصا في القنطرة وحيفا 
وبيروت انهم يبذاون عناسهم لخدمة المصطافين وراحتهم 


١51/‏ رحلة مصرىق 
خامة 
الجد لله الذي بنممته ثم الصالحات 
وبمدفقد اتتهى بي المسير هنا في رحلتي ه_ذه الي 9 
مها داعي الله سبحانه : « قل سيروا في الارض فانظروا . . 

واستئنت فها بسنة السلف الذبن شاركوا قومهم فيا شاهدوه 
بأتفسهم مر احوال البلاد وأخلاق المساد » فدوكنوا ذلك في 
الاسفار » وخلدوه مع الادهار . وقد اختصصت رحلي حارئنا 
ذات الهين» لأنها ججعت بين قدسية الرقاع وجمال الطبيعة وتنوع 
مشاهدها » وبين اشتراكها معنا في الاخة والقومية والدبن, 
وقدعاً كانت واحدة ألفت العربية والاسلام بينهما » خاءت 
المصائي المشتركة والاواصرالمشتبكة تؤكدان الأن ذلك الاتحاد 

من أجل ذلك راك أن من ذ.هم الامال امال الاقطار 
الاسلاءية سنة التعارف والتزاور » ولعل من أظهر مظاهر ذلك 
اجمال المصري قضاء أشهر الصيف أحيانا في ردوات سوريا وبين 
غياضها ؛وحمائل رياضها ء وأمام أنهارها » في .عير أزهارها 

فدفمتي تلك الرغية الى قضاء حق الدبن والدنيا» برحلي 
هذه الى فلسطين ولبنان وسوريا . وعسى أن أ كوف قضيت 
حق الادب والمصلحة العامة أيضًا بتدوينى رحلي بين هاتين 
الدفتين . والثهمن وراء القصدي؟ 0000 
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صورة الصذرة المعظمة 
صورها الصهيونيون » وفوقها ناج صهيون والرموز العبرازة 
دلالة على آمالهمني الاما كن المقدسة الاسلامية 


حتتز ظبور 
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